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طبقْــاً لمقتضيــات المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــيّ للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي، 
قــرّرت الجمعيّــة العامّــة للمجلــس، خــال دورتهــا العاشــرة فــي دجنبــر 2011،  فــي إطــار إحالــة 
ذاتيــة، إعــدادَ سلســلة مــن الآراء و التقاريــرٍ فــي موضــوع »النّهــوض بالمُســاواة بيــن النســاء 
ــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والسياســية«. وفــي هــذا الصّــدد،  والرجــال فــي الحيــاة الاقتصاديّ
أصــدر المجلــس رأيــا أوّلاً حــول المســاواة فــي مــا يتعلــق بالجانــب المؤسســاتي والمعيــاري، ورأيًــا 
ثانيًــا حــول مســألة المســاواة بيــن النســاء والرّجــال فــي الحيــاة الاقتصاديــة. ويعالــج هــذا الــرأي 

الثالــث المُسَــاواة بيْــن النّســاء والرّجــال فــي الجانــبُ الاجتماعــيّ.

وخــال دورتهــا الثانيــة والســتين العاديــة، التــي انعقــدت يــوم 26 مــاي 2016، صادقــت الجمعيــة 
العامــة للمجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بالإجمــاع، علــى التقريــر الثالــث الــذي يحمــل 
عنــوان »المُسَــاواة بيْــن النّســاء والرّجــال: الجانــبُ الاجتماعــيّ : حصيلــةٌ وتوْصيــاتٌ« المنبثِــق مِنـْـه 

هــذا الــرّأي. 
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مقدّمة

حقــق المغــربُ مُنـْـذ بدايــة الألفيّــة الجديــدة تراكُمــا لعَــدَدٍ مــنَ القوانيــنِ التــي ترْمــي إلــى تحْقيــق المُسَــاواة فــي الحقــوق 
بيـْـن النّسَــاء والرّجــال. وفــي هــذا السّــياق، شَــهد العَقْــد الأخيــر إجْــرَاءَ إصْاحــاتٍ هامّــة لمدوّنــة الأسْــرة وقانــون الحالــة 
نـَـة الشّــغل والقانــون الجنائــيّ وقانــون الجنســيّة. كمَــا عبّــرت الحُكُومــات المُتعاقبــة، مــنْ جهتهــا، عــنْ  المدنيّــة ومدوَّ
إرَادتهــا فــي تعزيــز حقــوق النّســاء. وتــمّ تتويــج هــذه المجموعــة مــن الإجْــرَاءات بدســتور 2011 الــذي تضمّــن فــي الوقــت 
ــن الجنســينْ.  ــوق وبمكافحــة كلّ أشــكال التمييــز، وتؤكــد علــى المُناَصفــة بيْ ــا تتعلــق بالمُسَــاواة فــي الحُقُ نفســه أحكامً
ومــع ذلــك، فــإنّ الوَضْعيّــة الاجتماعيّــة للنّســاء المَغربيّــات لا تتطــوّر بكيفيّــة مُرْضيّــة، بــلْ إنهــا  تعــرف تراجُعًــا فــي بعــض 

هــذه المجــالات.

إنّ النّســاء مُعرّضــات للكثيــر مِــنَ الظواهــر المُجتمعيّــة الســلبيّة، وهــي ظواهــر تتســبّبُ فــي عــدد مِــنَ الأضــرار فــي مُعظــم 
الأحيــان كالتحــرّش علــى أســاسِ الجنـْـس ومختلــف أشــكالِ العنــف المنزلــيّ التــي لا يعُاقــب عليهــا القانــون فــي أغلبيتهــا، 
ــا كلّ يــوم فــي الشّــوَارع أو فــي وَسَــائِل  ــة التــي يواجهْنهَ كَمَــا هــو الشّــأن بالنســبة لأشــكال التحــرّش والمُضايقــات العلنيّ

النقــل العمومــيّ والتــي تفــرِض علــى النّســاء، بفعْــلِ الضّغــط النفســي الابتعــاد عــن الفضــاءِ العُمُومــيّ.

وتظلّ وضعيّة ربّات الأســر، بما فيهنّ الأرامل والمطلقّات والنســاء اللواتي يعشــن بمفردهنّ، وكذا الأمّهات  والسّــجينات 
وضعيّــة صعبــةً للغايــة. كمــا أنّ الترمّــل )إلا إذا كان الــزّوج المتوفــى يتمتــع بتأميــن يضمــن اســتحقاق المعــاش( والطــاق 

لا يتــمّ التعامــل معهمــا باعتبارهمــا عامليـْـن مــن عوامــل هشاشــة وضعيّــة النســاء ومواردهنّ.

 ولا تــزالُ مُشَــارَكَة النّســاء فــي مناصِــبِ القــرَار السّياســيّ متدنّيّــة، علــى الرّغْــم مــن المُصَادَقَــة علــى القانــون التنظْيمــيّ 
رقــم 11-27 المتعلــق بمجلــس النــواب، والصّــادر فــي 14 أكتوبــر 2011، إذ بلَـَـغَ عــدد النّســاء المُنتخبــات، إثــر الانتِْخابــات 
البرْلمانيــة فــي نونبــر 2011، مــا مجموعــه 67 نائبــة برلمانيّــة، أيْ ثمُُــن إجمالــيّ البَرْلمانيّيــن وهــو دونَ مســتوى هَــدَفِ 

الثّلــث الــذي كانَ مــن المقــرّر تحقيقــه بحلــول ســنة 12015.

د الأبْعاد  موضوع مجتمعيّ متعدِّ
تعُــدّ قضيّــة المســاواة بيــن الجنســينْ مَوْضُوعًــا مُجْتمََعيًّــا متعــدّد الأبعْــاد، تتقَاطَــعُ عنـْـدَهُ مجموعــة مــن المعاييــر والنُّظُــم 

القانونيــة والقناعــات الأخاقيــة والتمثّــات النَّمَطيّــة والعوامــل النفســيّة والموروثــات والتراكمــات الثقافيــة. 

إنّ الاختــاف فــي زوايــا النّظــر والتحليــل، وعلــى مُسْــتوى الأدوار بيــن الأشــخاص بِحَسَــب انتِْمَائهــم الجنسْــيّ ووضْعِيّتهــم 
ــة تســتوْجبُ  ــث المَصْلحــة العامّ ــر حيْ ــم أو التّوَتّ ــوء الفهْ ــنْ مَظَاهــر سُ ــدِ مِ ــارَةَ العَدِي ــأْنها إث ــنْ شَ ــم، مِ ــة ومَوَاقعه العائليّ
الصّرامــة والوضــوح فــي تراتبيّــة المعاييــر والمَوْضوعيــة فــي الإعــام والاحتــرام المتبــادل فــي الحِــوَار والمسْــؤوليّة فــي 

العمــل.

; HCP, « La femme marocaine en chiffres, tendances d’évolution des caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles - 1
 publication à l’occasion du 10 octobre, Journée Nationale de la Femme », Octobre 2015
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ولا بــدّ مــن الإشــارة فــي هــذا الصّــدد إلــى الطّابَــع المُتناقِــضِ، الدّينامــيّ والهــشّ فــي آنٍ واحــد، للتوافــق الوَطَنــيّ حــول 
المُسَــاواة والتذكيــر بأنّــه فــي هــذا الموضــوع، وعلــى غــرار أكثــر مــن أيّ ديناميّــة أخــرى، لا تتــمّ حمايــة التقــدّم المُحْــرَز 
بكيفيّــة نهائيّــة ومُسْــتدامَة وأنّ خطــر الترَاجُــع ليـْـس مَعْدُومًــا، علمًــا أنّ المندُْوبيّــة السّــامية للتخطيــط كانـَـتْ قــدْ نشََــرَتْ، 
ســنة 2006، نتائــجَ بحْــثٍ ميدانــيّ كَشَــفَ عــن الطّابـَـع المُتناقِــضِ للتصََــوّرات والمَوَاقــف إزاءَ حقــوق النســاء ودورهــنّ فــي 
المجتمــع2. حيــث أنّ ثلــث المُسْــتجوَبين فقــط اعْتبََــروا، علــى ســبيل المثــال، أنّ »النّســاء يســيّرْنَ المقــاولات مثلهــنّ مثــل 
الرّجــال«. كمــا اعتبــر ثاثــة أرْبـَـاع المســتجوَبين أنّ »للنســاء الحــقّ فــي ممارســة أنشْــطة مأجــورة«، بينمــا عبّــر الرّبــع منهــم 
عــنْ رأي مُخالِــفٍ، مُعظَمُهــم مــنَ الرّجــال الذيــن يعتقــدون أنّ »المــكان المناســب للمــرأة هــو البيــت«. وكشــف البحــث ذاتــه 
ــارض مســألة »رفــع  ــرْأة فــي اللبــاس«، وهــي نفــس النســبة التــي تعُ ــدون »حرّيــة المَ ــاع المُسْــتجوَبين لا يؤيّ أنّ ثاثــة أرْبَ
الولايــة فــي زواج المــرأة« علــى الرّغــم مــن إدراجهــا ضمْــن فُصُــول مدوّنــة الأســرة. وبالمقابــلِ، فــإنّ الغالبيــة العظمــى مــن 

المســتجوَبينَ يؤيّــدون تقنيــن الطــاق الــذي جــاءت بــه المدوّنــة.

وإذا كان مُســتجوَبٌ واحــد تقريبًــا مــن أصْــل خمســة يعتــرفُ »دون تحفّــظ« بحــقّ النّســاء فــي التصــرّف بــكلّ حرّيــة فــي 
أجورهــنّ، فــإنّ مُعْظَمَهــم يربــط هــذه الحرّيــة بشَــرْط »المُسَــاهمة فــي نفقــات الأسُْــرة.«

نظراتٌ من الخارج

ــدى الاقتصــاديّ  ــدِرُهُ المُنتْ ــذي يصُْ ــن الجنســينْ Le Global Gender Gap Index ال ــر العالمــي للفجــوة بي ــسُ المؤشّ يقي
ــة  ــدّل النشــاط والمشــاركة الاقتصادي ــن مع ــا م ــكَ انطاقً ــن الرّجــال والنســاء، وذل ــات بي ــذُ 2006، التّفاوت العالمــي من
ــة التفــاوت المُطلــق،  والدّخــل والتّمــدرُس والصّحــة والمشــاركة السّياســية للنســاء. ويشــير مســتوى الصفــر إلــى وضعيّ
ــة 135مــنْ أصْــلِ  ــلّ فــي 2015 المرتب ــة المُســاواة. وهكــذا، فقــد كان المغــرب يحت ــى وَضْعيّ بينْمــا يشــير المســتوى 1 إل
ــدًا برصيــد 0.593. غيــر أنّ مــا يكتســي طابــع الخطــورة هــو أنّ الأداءات النّســبيّة للمغــرب مــا فتئــتْ تتدهــور،  145 بل
منــذ 2006، عندمــا كانــتْ بادنــا تحتــلّ المرْتبــة 107. وخــال الفتــرة نفســها، تراجَــعَ المغــرب، علــى مسْــتوى مؤشّــرات 

المشــاركة وتكافــؤ الفــرص فــي المجــال الاقتصــاديّ، مــنَ المرْتبــة 102 إلــى المَرْتبــة 140.

ويعــودُ هــذا التراجُــع فــي جانــبٍ منـْـه إلــى انخِْفــاض نِسْــبة نشــاط النّســاء المغربيّــات منــذ عشْــرين ســنة، حيــث ســجّلتْ 
هــذه النســبة فــي الوَسَــط الحَضَــريّ أقــلّ مــن 18 فــي المائــة، بينمــا بلغــت نســبة الرّجــال 79 فــي المائــة. وتســير هــذه 
الأرْقَــام فــي اتّجــاه مخالــفٍ للديناميّــة التــي تعرفهــا البلــدان الصّاعــدة؛ ففــي آســيا، علــى سَــبيل المثــال، يتَجََــاوَزُ متوسّــط 

نسْــبة مشــاركة النّسَــاء اللواتــي تتــراوَحُ أعمارُهُــنَّ مــا بيْــن 15-64 ســنة 60 فــي المائــة. 

ــرة:   ــات كبي ــفُ عــنْ وجــودِ تفاوُت ــاواة( تكْشِ ــى المُسَ ــث يشــير رقــم 1 إل ــن النســاء والرّجــال )حيْ ــرى بي ــبٌ أخْ ــاك نِسَ وهن
0.34 بالنّسْــبة للنّشَــاط الإجمالــيّ، 0.52 بالنّسْــبة للعَْمَــل المُتســاوي، 0.27 بالنّســبة لمتوسّــط الدّخــل السّــنوَيّ.

ــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ  ــة للمجل ــة، التّابع ــة والثقافي ــة والاجتماعيّ ــوق الاقتصاديّ ــة الحق ــا، أشــارَتْ لجْنَ ــنْ جهته مِ
للأمــم المتّحــدة3، إلــى مجموعــة مــن القضايــا التــي تتطلــب أنْ تقــدّم الســلطات الحكوميــة أجْوِبـَـة ملموســة بشــأنها. كمــا 

HCP, « Prospective Maroc 2030, la femme marocaine sous le regard de son environnement social », septembre 2006 -  2

3  - قائمة النقاط التي تهمّ التقرير الدوري الرابع للمغرب المصادق عليها في مارس 2015 من طرف فريق عمل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

 )2fMAR%2fQ%2f4&Lang=fr%http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12(
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أشــارت اللجنــة إلــى أنّ المغــرب لا زال يفتقــر إلــى تشْــريع قانونــيّ شــامِلٍ يحــدّد ويحْظُــرُ كُلَّ أشْــكالِ التمْييــز ضــدّ المــرأة 
ــدُ الدولــي الخــاصّ بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة4  ــكَ العَهْ ــى ذل ــصًّ عل وفــي جَمِيــع المجــالات، كمــا ينَُ
الــذي صــادَقَ عليـْـه المغــرب5، وســجّلت هــذه اللجنــة الأوضــاع المتفاوتــة بيــن النســاء فــي المناطــق القرويّــة والحضريّــة. 
وفــي مجــالِ حمايــة الأســرة والأمّ والطّفْــل وطالبــت الحُكُومَــة تقديــم صــورة واضِحــة عــن وتيــرة تقــدّم وحصيلــة مشــرُوع 
»تمكيــن المُهاجريــن« الــذي انطلــق ســنة 2011، - الرّامِــي إلــى تحْســين وتعزيــز الحقــوق الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة 
للنّســاء والأطفــال المُهاجريــن فــي المغــرب – عِــاوة علــى تقديــم معلومــاتٍ عــن وضعيّــة النســاء والأطفــال المهاجريــن 
إلــى أوروبّــا، ولا ســيّما عــن الحــقّ فــي تمَــدْرس القاصِريــن غيـْـر المُصاحَبيــن. وأخيــرًا طلبــت اللجنــة مــن المغــرب إبــراز 

مُختلــف التدابيــر المتخــذة فــي مجــال محاربــة العنــف ضِــد النّســاء ومحاربــة زواج الأطفــال والــزّواج القسْــري.

الأســرة: اســتمرار ظاهــرة زواج القاصــر وإخفــاق المســطرة المتعلقــة بتعــدّد 
الــزواج وتراجُــع عــدد الأطفــال للمــرأة الواحــدة 

زواج القاصرات

ــضَ  ــينْ، بينمــا انخَفَ ــنْ كِا الجنسَْ ــا فــي معــدّل الأشْــخاص المتزوّجيــن مِ ــن 2004 و2014 ارتفاعً ــرة مــا بيْ عرفــت الفت
ا )31.2  معــدّل ســنّ الــزواج الأوّل للنســاء )مــن 26.3 ســنة إلــى 25.8(، فــي حيــن ظــلّ مُعــدّل ســنّ زواج الرّجــال مســتقِرًّ
ــة( ولا  ــي المائ ــة العُظمــى )82.4 ف ــي الغالبي ــات ف ــمل الفتي ــه يشْ ــلّ مــن 18 ســنة( فإنّ ــن )أق ــا زواج القاصري ســنة(. أمّ

يقتصــر الأمــر فقــط علــى الوَسَــط القــرويّ.

تتحــدّد السّــنّ القانونيّــة للــزّواج فــي 18 ســنة شمســيّة. غيْــر أنَّ مدوّنــة الأســرة تســمح بــزواج الفتــى أو الفتــاة دونَ ســنّ 
الأهليّــة حيــن يعتبــره قاضــي الأســرة المكلـّـف زواجًــا »معَلَّــاً« بعــد »إجــراء خبـْـرة طبّيّــة أو بحــث اجتماعــيّ«. وقــد عَــرَفَ 
عــدد طلبــات الحصــول علــى تراخيــص الــزّواج بالفتيــات القاصــرات ومعــدّلات قبولهــا منحًْــى تصاعُديًّــا خــال الســنوات 
الأخيــرة. وهكــذا، ففــي ســنة 2011، شــمل زواجٌ واحــدٌ مــن بيــن ثمانــي حــالات زواج فتــاة قاصــرًا مــن بينهــنّ فــي حالــة 
واحــدة مــن أصــل ثــاث حــالات قاصــرات تتــراوح أعمارهــنَّ مــا بيْــن 14 إلــى 16 ســنة. وممّــا يزيــد هــذه الوضعيّــة قلقًــا 
ــة، فــإنّ الأسْــباب  ــزّواج دونَ بلوغــه مســمُوحًا بــه. وفــي المُمارَسَــة العمليّ هــو أنّ مدوّنــة الأســرة لا تحــدّد ســنّا يكــون ال
ــول المُجتمــع لهــذه  ــاة القاصــر، وكــذا اســتمرار قب ــزّواج مــن الفت ــماح بال ــى السّ ــرة إل ــي تدفــع قاضــي الأسْ ــرّرة الت المب
الظاهــرة، تشــير إلــى اعتبــاراتٍ تعتبــر إرادة القاصِــر أو مصلحتهــا أو حقوقهــا الأساســيّة أقــلّ أهميّــة مــن الحاجــة إلــى 
»إنقــاذ شــرف العائلــة«، واختيــار »تجنّــب الفضيحــة« و«حمايــة عفــة الفتــاة وحمايتهــا مــن الانحــراف«. كمــا أنّ حــالات 

كثيــرة تبيّــن أنّ الــزواج يعُتبــر بمثابــة حمايــة ضــد الفقــر.

4 - العَهْدُ الدولي الخاصّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx 

5 - وقّع المغرب على هذا العهد بتاريخ 19 يناير 1977 وصادق عليه يوم 3 ماي 1979. 
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إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي

ــواب، فــي نونبــر 2014، علــى حــذف الفقــرة الثانيــة مــنَ الفصــل  يمُْكــن أنْ يســجّل المــرء بارتيــاحٍ مُصادَقَــة مجلــس النّ
475 مــن القانــون الجنائــي، وهــو الحــذف الــذي أوصــى بــه المجلــسُ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي فــي رأيــه ضمــن 
ــة  ــة والثقافيّ الإحالــة الذاتيــة المتعلقــة بالنّهُــوض بالمُســاواة بيــن النســاء والرجــال فــي الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيّ
والسياســيّة فــي نونبــر 2012. فقــد كانَ هــذا الفصْــل يتيــح تزويــج الفتــاة القاصــر لمغتصَِبِهــا دون تعرّضــه للمعاقبــة. ومــع 
ذلــك، فــإنّ هــذا الحــذْفَ لــم يعــزّزْ نظــام العقوبــات فــي حــقّ مَــن اختطــف أو غــرّر بقاصــر، حيــث يعُاقــب بالحبـْـس من ســنة 
إلــى خمْــس ســنواتٍ وغرامــة مــن مائتيــن إلــى خمســمائة درهــم. ولا زال القاصِــرونَ ضحايــا الاغتصــاب لا يسْــتفيدون 
مــن الاعتــراف القانونــيّ بالأضــرار التــي لحقــتْ بهــم ولا مــن خدمــات المســاعدة والمُصَاحبــة مــن أجــل مؤازرتهــم 
ومســاعدتهم علــى التخفيــف مــن الآثــار النفســية لهــذه الأضــرار ومواجهــة وصمــة العــار الاجتماعيــة والضغــوط التــي 
تصــدر مــن حولهــم والضّغــط والتهديــد بالانتقــام. ولا تــزال الأمهــات العازبــات معرّضــات لمخاطــر المتابعــة القضائيّــة 
بتهمــة العاقــات الجنســية غيــر المشــروعة ودون التمكّــن مــن اســتفادتهنّ مــن المُســاعدة للولــوج إلــى العاجــات الطّبيــة 
أو مــنَ الدّعــم الســيكولوجيّ. وعلــى الرّغــم مــن التطــوّر الــذي عرفــه الجانــب التشــريعيّ فــي بادنــا، إلّا أنّ زواجَ الضحيــة 
بمغتصبهــا لا زال يبــدو بمثابــة حــلّ أفضــل للأســر. وقــد حــذّرت عــدّة منظمــات غيـْـر حكوميــة مِــنْ خطــر أنــه منــذ تعديــل 
الفصْــل 475، وفــي غيــاب المُصاحَبــة القانونيّــة والاجتماعيّــة، فــإنّ اغتصــاب القاصــرات لــنْ تعلــمَ بــه الســلطات الأمنيّــة، 
ــج  ــى تزوي ــر رَسْــميّ عل ــة للتفــاوض بشــكل غي وبالتالــي ففــي غيــاب وثيقــة تثبــت وقــوع الاغتصــاب تأتــي الأســر المعني

الضّحيّــة إلــى مغتصِبِهــا.

تعدد الزّوْجات

ــة )منظمــة  ــة والثّقافيّ ــة والاجتماعيّ ــه المغــرب والخــاصّ بالحقــوق الاقتصاديّ ــذي صــادق علي ــي، ال ــد الدول ــرُ العهْ يعتبِ
الأمــم المتحــدة، 1966( تعــدّد الزوجــات عمَــاً تمييزيًّــا. ومــع ذلــك، مــا فتئــت هــذه الظاهــرة مُنتْشِــرَة فــي المغــرب، علــى 
ــة تسْــمح بتعــدّد الزّوْجــات إذا لــمْ تضــع  الزّوْجــة  نَ ــة للأســرة فــي 2004. ذلــك أنّ هــذه المُدوَّ نَ الرّغــم مــن اعتمــادِ مدوَّ
صَرَاحَــةً، ضمْــن بنــود العَقْــد، شــرْطَ عَــدَم التــزوّج عليهْــا، وإذا لــمْ يتبيّــن للقاضــي بأنّــه لا خــوفَ مــن »عــدم العــدل« بيـْـن 
ــب،  ــرّر مَوْضُوعــيّ اســتثنائيّ مــن طــرف الطّال ــات مب ــة إثب ــدّد إلا فــي حال ــزّواج المتع ــمّ الترْخيــص بال الزّوجــات. ولا يت
إضافــة إلــى تقديمــه »المَــوَارِدِ الكافيــة لإعَالــة الأســرتينْ، وَضَمَــان جميــع الحقــوق مــن نفقــة وإسْــكان ومســاواة فــي جميــع 
ــدّد  ــى التع ــمْ توافــق عل ــا للحضــور، وإذا ل ــزوّج عليهْ ــراد الت ــك، تســتدعي المحكمــة الزّوجــة المُ ــاة«. بعــد ذل ــه الحي أوْجُ
ــا مسْــطرة طــاق »الشّــقاق«. كمــا يتــمّ إشــعار الزوجــة الثانيــة مــن طــرف  ولــم تطلــب التطليــق، طبّقــت المحكمــة تلقائيًّ
ــة  ــزّواج بهــا متــزوّج بغيرْهــا ويســأل عــنْ رِضَاهــا بذلــك. وقــدْ أوردت المنظمــات غيــر الحكوميّ ــبَ ال القاضــي بــأنّ طال
)المدافعــون عــن حقــوق الإنســان، وشــبكة MRA( مُعطيــات تتعلــق ببحــث ميدْانــيّ شــمل 75.173 عقْــد زَوَاج فــي المغــرب، 
ــن ألــف عقْــد يتضمّــن شــرْط الــزّواج الأحَُــادي. ورَغــم أنّ المُعطيــات الإحصائيــات  حيــث تبيّــن أنّ عَقــدًا واحــدًا مــن بيْ
الرّســمية تشــيرُ إلــى أنّ 0.3 فــي المائــة فقــط مــن الزّيجــات تعدديــة، فــإنّ نســبة طلــب الترخيــص بهــذا النّــوع مــن الــزّواج 
تنحُْــو منحــى تصَاعُديًــا ومتزايِــدًا فيمــا يبــدو: فقــد تمّــت الموافقــة، فــي 2010، علــى حوالــيْ نصــف طلبــات التّرْخيــص 
بتعــدّد الزّوْجــات. وتأســف العديــد مــن المنظّمــات غيْــر الحُكُوميــة علــى أنّــه، عــوض إثبــات مبــرّر موضوعــيّ اســتثنائيّ، 

يتــمّ الاعتمــادُ بصفــة أساســيّة علــى الوضْعيّــة الماليّــة لطّالــب الــزّواج فقــط.
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هشاشة النّساء ربّات الُأسَر 

انتقــل متوسّــط   عــدد الأطفــال للمــرْأة الواحــدة )المؤشّــر التركيبــي للخُصُوبــة( مــن 2.47، ســنة 2004، إلــى 2.21 ســنة 
2014. وكان الانخفــاضُ أكْبَــرَ فــي الوَسَــط القــرويّ )مــن 3.10 إلــى 2.55( حيـْـث انطلــق مــن مُســتوى مرتفــع، بــلْ وحتــى 
فــي الوســط الحضــريّ )مــن 2.15 إلــى 2.01( حيــث بلَـَـغَ المؤشّــر التركيبــيّ للخُصُوبــة مســتوى دونَ عَتبَـَـة تجديــد الأجيال. 

ا. ففــي ســنة 2014، بلــغَ عــدد الأسْــرة المغربيــة الواحــدة  كمــا يعْــرِفُ متوسّــط حَجْــم الأسَُــر المغربيّــة تراجُعًــا مســتمرًّ
4.6 أشْــخاص فــي المتوسّــط، مقابــلَ 5.2 أشــخاص فــي 2004. ويــزداد هــذا الحجــم تراجعًــا فــي الوســط الحضــريّ 
)4.2 أشــخاص مقابــل 4.8 فــي 2004( والشّــيء نفسُــهُ فــي الوَسَــط القــرويّ )مــن 6.0 فــي 2004 إلــى 5.3 فــي 2014(. 
نـَـة مــن  أمّــا الأشْــخاص الذيــن يعيشــون بمفردهــم فيمثّلــون 7.2 فــي المائــة مِــن مَجْمــوع الأســر بينمــا تمثّــل الأسَُــرُ المكوَّ

خمْســة أفْــرادٍ أو أكثــر 46.5 فــي المِائــة مِــنْ مجْمــوع الأسَُــر.

ــن  ــن خمْســة فــي الوسَــط الحَضَــريّ، وأكثــر مِــنْ أســرة واحــدة مــن بيْ ــات أســر« لأسْــرةٍ واحــدةٍ مــن بيْ ــدّ النســاء »ربّ وتعُ
ــة، فــي  ــة والمطلقــة فــي عزل ثمانيــة فــي الوسَــط القــرويّ. وفــي ســبعْ حــالات مــن أصْــل عشــرة، تعيــش كلّ مــن الأرمل
ــدُ امــرأة واحــدة  ــع نســاءٍ، توجَ ــة. ومــن أصــل أرب ــن مــن الأمّيّ ــنّ يعُاني ــن، ومعظمه ــنّ المُعالي ــان مــع أطفاله ــبِ الأحْي غال
ــل  ــى مســاعدة الأهْ ــات الأســر« يعتمــدْنَ اعتمــادًا مباشــرًا عل ــاع النســاء »ربّ ــة أرْبَ ــي أنّ ثاث ــة، وهــذا يعن نشــيطة وعامل
وعلــى التغذيــة والملبــس مــن مســاهمتهنّ فــي الأشــغال المنزليّــة فــي إطــار العاقــات العائليّــة أو عاقــات الجــوار أو ممــا 

يــذرّه عمــل الأطفــال والتســوّل.

ــيّ رغْــم اسْــتمرار  التربيــة والتكويــن: تحسّــن ملحــوظٌ علــى المســتوى الكمّ
ــات التفاوُت

ــاتَ  ــدّل ب ــات بمع ــدرس الفتي ــم تم ــي تعمي ــر ف ــد الأخي ــة خــال العَقْ ــر نجاحــات السياســات العمومي ــى أحــد أكب ويتجلّ
يتجــاوز 90 فــي المائــة.

وخــال الفتــرة 2005-2014، شــملت المبــادرة الوطنيّــة للتنميــة البشــرية حوالــيْ 31.341 مشــروعًا تقدّمت بها الجمعيات 
بمبلــغ  قــدرُهُ 17 مليــار درهــم. وقــد اســتفاد مــن هــذه المشــاريع حوالــيْ 10 ماييــن شــخص مــن بينهــم أكثــر مــن 4 ماييــن 
امــرأة. وقــد تمّــت هــذه العمليــات فــي إطــار الرّفــع مــن التمــدرس والحــدّ مــن الهــدر المدرســيّ والتكويــن المهنــي وتعزيــز 

الكفــاءات وخلــق الأنشــطة المــدرّة للدّخل. 

ولا تكتفــي الفتيــات اليــوم بالولــوج إلــى المــدارس الابتدائيّــة، شــأنهنّ فــي ذلــك شــأن الذّكــور، بــلْ إنهــنّ يصلـْـنَ بأعــدادٍ 
كبيــرة إلــى التعليــم العالــي. ويبلــغ العــدد الإجْمالــي لطلبــة التعليــم العالــي 745.843 فــي 2014-2015 مقابــل 665.991 
فــي 2013-2014. وقــد انتقــل عــدد النســاء مــن 322.525 فــي ســنة 2013-2014 إلــى  مــا مجموعــه 360.845 فــي 
ســنة 2014-2015، حيــث ســجّل العــدد نســبة ارتفــاع بلغــت 11.9 فــي المائــة ونســبة حضــور فــي مؤسّســات تكويــن الأطــر 

بلغــت 55 فــي المائــة. ومــن جهــة أخــرى تمثّــل النســاء 40 فــي المائــة مــن مســتعملي الأنترنيــت. 

ــدّة تمــدرس  ــلّ عــن م ــدّة تمــدرس النســاء تق ــا أنّ م ــي، فبم ــا، وبالتال ــزُلْ آثارهــا تمامً ــمْ تَ ــر أنّ تراكمــات الماضــي ل غي
ــى الرّجــال. ــا إل ــف قياسً ــغُ الضعْ ــكادُ تبل ــنّ ت ــة فــي صفوفه ــإنّ نســبة الأمّيّ الرّجــال، ف
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ولوج متفاوت إلى التربية والتكوين

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الرؤيــة الاســتراتيجية الجديــدة 2015-2030 لإصْــاح منظومــة التربيــة والتكويــن، المُعتمََــدَة مــن 
طــرف التعليــم المجلــس الأعلــى للتربيــة والتكْويــن والبحــث العلمــي، قــد أدرجــت مبــدأ المســاواة بيــن الجنســينْ ضمْــن 
ــدْر المدرســيّ الــذي  ــال مــن عوامــل الهَ ــن يظــاّن همــا: التقليــص الفعّ ــن الكبيريْ ــرَ أنّ التّحدّييْ أهدافهــا الرئيســية. غيْ

يمــسّ الفتيــات علــى وجْــه الخُصُــوص، وتحســين جــودة التعليــم للجميــعِ. 

ــق علــى مســتوى تمــدرُس الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  ومــن الناحيــة الكمّيــة، ياُحَــظ أنّ التقــدّم الــذي تحقّ
15-6 ســنة كانــت لــه نتائــج فــي غايـَـة الأهمّيّــة خــال العقــد الأخيــر. وقــدْ كانَ هــذا التقــدّم بالخصــوصِ لفائــدة الفتيــات 
فــي الوســط القــرويّ، مــع تسْــجيلِ معــدّل تمــدْرُسٍ انتقــل مــن 63 فــي المائــة إلــى 90 فــي المائــة خــال الفتــرة مــا بيْــن 

2004 و2014.

غيْــر أنّ نســبة الهَــدْر المدرســيّ فــي صُفُــوف الفتيــات تظــلّ مثيــرة للقلــق، حيــثُ بلغــتْ فــي 2014-2015 حوالــيْ 3 فــي 
المائــة فــي المرحلــة الابتدائيّــة، و10 فــي المائــة فــي المرحلــة الثانويــة. 

وفيمــا يخــصّ الأمّيّــة، فإنّهــا تبقــى مرتفعــة رغــم الانخفــاض الــذي تســجّلهُ وتمــسّ حوالــيْ ثلــث السّــاكنة. غيــر أنّهــا تمــسّ 
النســاء بصــورةٍ مضاعَفَــة )أرْبــع نســاء مِــنْ بيْــن عشــرة( بالمُقارَنَــة مــعَ الرّجــال )اثنــان مــن كلّ عشــرة رجــال( ولا ســيّما 

فــي الوَسَــط القــرويّ )حيــثُ أنّ ســتّ نســاءٍ قرَويّــات مِــنْ بيـْـن عشــرة لا يعرفْــن القــراءة(.

ــة فــي أفــق  ــة الأمي ــى »محارب ــي تهــدف إل ــة )ANLCA(، ســنة 2009، الت ــة الأمّيّ ــة لمُحارَبَ ــة الوطنيّ ــد إحــداث الوكال وبع
ــى البرْمجــة  ــة 2014-2020«، ترتكــز عل ــق لمحــو الأمي ــدَ المغــرب، فــي 2014، »خارطــة الطري ــا«، اعتم القضــاء عليه
والبحــث عــن التمويــل واســتهداف المســتفيدين وجــوْدة البرامــج وإحــداث آليّــة للتقييــم وَوَسَــائل للتعــاون والتواصُــل 
والاتصــال والتّرافــع. غَيْــر أنّــه فــي ســنة 2015، لــم تكــن الوكالَــة الوطنيــة لمحاربــة الأمّيّــة تتوفّــر إلّا علــى  37 متعاوِنًــا، 
وهــو عــدد قليــلٌ جــدّاً بالنظــر إلــى الحاجيــات الهائلــة وميزانيــة تبلــغُ 180 مليــون درهــم، أيْ حوالــي 6 فــي المائــة مــن 

ــيّ. ــن المهن ــة والتّكوي ــة الوطني ــة وزارة التربي ميزانيّ

التكوين المهني: الحلقة الضعيفة في المنظومة التربوية 

ــا، مــن بينهــم 40 فــي المائــة مــن  َــغَ عــددُ العامليــن فــي قطــاع التكويــن المهنــي ســنة 2015 مــا مجموعــه 332 موظّفً بلَ
النســاء. كمــا أنّ هــذا القطــاع اســتفادَ  فــي الســنة نفســها مــنْ ميزانيــة قدْرهــا 403 ماييــن درهــم، أيْ بمعــدّل 0.1 فــي 
المائــة مــن الميزانيّــة العامــة للدولــة، ذَهَــبَ أكثــر مــن نصفهــا إلــى مصاريــف التســيير. وهــذا الأرقام لا تأخذ فــي الاعتبار 
تمْويــل التكويــن المهنــي مــن طــرف القطــاع الخــاصّ ولا أنشــطة التكويــن التــي تقــوم بهــا مختلــف القطاعــات الوزاريّــة، 
غيْــر أنّهــا تبــرز مــع ذلــك ضعــف الحصّــة المخصّصــة للتكويــن المهنــيّ الأولــي فــي ميزانيــة التربيــة الوطنيــة. كمــا تبــرز 
كذلــك أهميــة حاجيــات الاســتثمار وتحســين تخصيــص مــوارد وزارة التربيــة المتّجهــة إلــى التكويــن المهنــي6ّ. كمــا أنّ 
ــن العــام والخــاصّ. ويعُتبــر  عَــدَدَ النّســاء المتدرّبــات بلــغَ 42 فــي المائــة مــن العــدد الإجمالــيّ للمتدربيــن فــي القطاعيْ

6 - كما يستفيدُ التكوين المهني أيضْا منَ التمويل عن طريق الاقتطاع من الرّسوم المهنية على كتلة أجور القطاع الخاص )1.6 في المائة( كما تطلق مجموعة من القطاعات 
الوزاريّة عدّة برامج تتعلق بالتكوينات التقنية والمتخصّصة. غير أنّ هذه العناصر لا تخضع لمؤشرات موحّدة. ولا تتعلق هذه المعطيات المعروضة هنا سوى بوزارة التربية 

الوطنية.
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عــدد الفتيــات المتدربــات كبيــرًا فــي قطاعــات الصّحــة والخياطــة والمابــس والحاقــة والتجميــل والإدارة، والتّســيير 
والتجــارة والصناعــة التقليديــة. غيــر أنّ النســاء المتدرّبــات يشــكّلنَْ أقليّــة فــي الصّناعــات الميكانيكيّــة والمعدنيّــة 
ــة فــي  ــة إلــى تحقيــق المناصَفَ ــة. بينمــا تميــلُ الوضعيّ ــد البحــري وقطــاع البنــاء والأشْــغال العموميّ ــة والصيْ والإلكترونيّ

قطاعــات تكنولوجيــا الإعــام والاتصــال والفَندْقــة- الســياحة والقطــاع الســمعيّ البَصَــريّ.

ولوج النساء إلى التعليم العالي والبحث العلميّ 

بلغــتْ نسْــبة النســاء فــي التعليــم العالــي 48.3 فــي المائــة فــي 2014-2015، فــي حيــن تجــاوَزَ معــدّل الطّالبــات 
الحاصــات علــى شــهادات فــي الســلك العــادي مــنَ التعليــم العالــي 50 فــي المائــة فــي بعــض التّخصّصــات ولا ســيّما  
طــبّ الأســنان )74 فــي المائــة( والتجــارة والتسْــيير )62 فــي المائــة( والطــب والصّيدْلــة )57 فــي المِائــة( والعلــوم 

القانونيــة والاقتصاديــة )54 فــي المائــة( والتكنولوجيــا )54 فــي المائــة(.

حقــل الثقافــة هــو مــكان منبــت فــي الوقــت نفسِــهِ للصّــور النمطيّــة التمييزيّــة ضــدّ 
النســاء

ــي هــذا الشــأن،  ــة ف ــيّ، والسّياســات العموميّ ــي المجــال الثقاف ــة ودوْر النّســاء ف ــة حــول مكان ــات كافي لا توجــدُ معلوم
فالمغــرب لا يــرد ضمْــن لائحــة البلــدان التــي أجابــت علــى الاســتبيان الــذي أعدّتــه منظمــة اليونســكو ســنة 2013. ومــن 
المرجّــح أنْ يكــونَ عــدد النســاء فــي المغــرب، كَمَــا هــو الحــال فــي بلــدانٍ أخــرى، مرتفعــا داخــل المِهَــن الثقافيــة، غيــر 

أنهــنّ لا يصلْــنَ إلــى المناصــب العليــا فــي التدبيــر الثقافــيّ. 

ــلَ باقــي قطاعــات الأنشْــطة. ومــن  ــة مثلمــا تتجــذّر داخِ ــن الثقافيّ ــور النمطيــة بيــن الجنســينْ داخــل المِهَ وتتجــذّر الصُّ
ــه المَغــرب لتنفيــذ الاتفاقيــات الثقافيــة  ــل الــذي يقــوم ب ــادرَ الحكومــة إلــى التواصُــل بشــأن العَمَ ــة بمــكانٍ أنْ تب الأهمّيّ
لليونســكو، والتــي تعُتبــر بادنــا مــنْ بيـْـنِ الموقّعيــن عليهْــا. ومِــنَ المُهــمّ بشــكل خــاصّ تعزيــز قــدرات النســاء ودورهــنّ فــي 

مجــالِ الإبــداع وتطْويــر التــراث واتّخــاذ القَــرَار المتعلّــق بالشّــأن الثقافــيّ.

الصّحّــة: مؤشّــرات قليلــة حــول النــوْع الاجتماعــي، تقــدّم مُحــرَز لكنــه ليْــس 
كافيًــا 

ــة  ــة مــن الميزاني ــيْ 5.3 فــي المائ ــار درهــم ســنة 2015 )أيْ حوال ــة 13.1 ملي ــوزارة الصّحّ بلغــت المــوارد المخصّصــة ل
لٍ، مــن بيــن الــوزارات، بعــد وزارة التربيــة الوطنيــة ســنة 2015،  العامــة للدولــة(، حيــثُ أنَّ هــذه الــوزارة هــي ثانــي مشــغِّ

ــا، منهــم 57 فــي المائــة مــن النســاء. ــدَدٍ إجمالــيّ يصــلُ إلــى 45.697 موظفً بِعَ

وخال الفترة 2001-2015، سجّلتْ ميزانية وزارة الصّحة ارتفاعًا بمعدّل سنويّ قدْرُهُ 7.2 في المائة. 
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مدى وحدود السياسات المتعلّقة بالصّحّة في مجال حقوق وحاجيات النّساء 

عًــا علــى ســتّة برامــج ميزانياتيّــة،  اختــار التقريــر المتعلـّـق بــأداء وزارة الصّحّــة، برســم ســنة 72015، 58 مؤشّــرًا موزَّ
واحــد منهــا فقــط يثيــر قضايــا صحّــة النّســاء بوَضْعِهــا تحــت عنــوان واحــد8 هــو: الصّحّــة الإنجْابيّــة وصّحــة الأم 
ــا  ــمّ تفصيلهُ ــمْ يت والأطفــال وصحّــة الشــباب والمواطنيــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. فــي حيــن أنّ باقــي المؤشّــرات ل
بحســب الجنــس، والقليــل منهــا هــو الــذي يشــير إلــى المخاطــر والأمــراض التــي تتعــرّض لهــا النســاء علــى وجْــه التحديــد 

ــدي(. )ســرطان الث

ــن  ــات، المســتقاة م ــة للنّســاء. وتوجــد المعطي ــة الصّحّي ــى الوضْعيّ ــات تظــلّ مقتصــرةَ عل ــإنّ المعلوم ــة، ف ــة عامّ وبصف
البحــوث الميدانيّــة حــول مســتوى معيشــة الأسَــر، فــي الأرقــام التــي نشــرتها المندوبيّــة السّــامية للتخطيــط9. وهــي 
ــولا  ــا مقب ــر وزْنً ــا يعُتب ــة فقــط مــن النســاء م ــي المائ ــي ســنة 2011، ســجّلت نســبة 36.1 ف ــه ف ــى أن ــات تشــير إل معطي
)56.7 فــي المائــة بالنســبة للرّجــال(، 61.5 فــي المائــة منهْــنّ يعُانيــن مــن زيــادة الــوَزْن أو مــن السّــمنة. وهــذه الوضعيّــة 
الصّحّيّــة تتفاقَــمُ ســنة عــن ســنة. وتبقــى المعلومــات وبرامــج التوعيــة بالصحــة والمخاطــر الاجتماعيــة المرتبطــة 
ــة  ــس والتّشــوّهات الهرموني ــزم ومشــاكل التنفّ ــدّم والرّوماتي ــكَريّ وارْتفــاع ضغــط ال ــمنة محــدودة ومحتشــمةً )السُّ بالسُّ

والاضطرابــات الوظيفيّــة والاضطرابــات النفســية والتمييــز(.

الحماية من الأمراض الخاصّة بالنّساء

ــات الأساســية  ــرطان إحــدى الإيجابي ــراض السّ ــن أم ــاج م ــة والع ــي مجــال الوقاي ــة للنســاء ف ــة الصحّيّ تشــكّل الحماي
لةَ خــال العقــد الأخيــر ولا ســيّما بفضْــل الشّــراكة مــا بيــن وزارة الصّحّــة ومؤسّســة لــا ســلمْى للوقايــة والعــاج  المســجَّ
مــن أمــراض الســرطان التــي أدّت إلــى إحــداث مراكــز جديــدة للأنكولوجيــا وتحْســين الولــوج إلــى العاجــات )حيــث تمكّــن 
32.000 مريــض، ســنة 2015، مــن الولــوج إلــى العاجــات، مقابِــلَ 11.000 فقــط عشْــر ســنواتٍ مِــنْ قبْــلُ(؛ فضْــاً عــنْ 
تنظْيــمِ حَمْلتيْــن تحسيســيَتيَنْ هامّتيْــن، الأولــى حــوْل الإقــاع عَــنِ التدْخيــن والثانيــة حَــوْل الكشْــف المبكّــر عَــنْ سَــرَطَان 
ــة  ــدْي وتمويــل تســعة مشــاريع بحــث ووضْــع »نمــوذجٍ للكشْــف عــنْ ســرطان عنــق الرّحــم يتناســب مــع البيئــة المغربيّ الثّ

ويجمــع بيــن الفَحْــص والتشْــخيص والعــاج10.

7 - هذا التقرير حول نجاعة الأداء ملحق بمشروع الميزانية في إطار تنفيذ القانون التنظيمي للمالية.

8 - »البرنامج 2: الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشباب والسكان من ذوي الاحتياجات الخاصة.

http://www.hcp.ma/downloads/Indicateurs-sociaux_t11880.html 200-HCP, « Les indicateurs sociaux du Maroc », Edition 2014, pp 195 - 9

htm.15-05-http://www.amb-maroc.fr/accueil-actualit%E9/evenement_2015 - 10
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الحمل والولادة: تقدّم هامّ، لكنّه غيْر كافٍ

ــة يواصــلُ  ــيّ للخصوب ــا وأنّ المؤشّــر التركيب ــولادة قــدْ عــرف تراجعً ــد ال ــات الأمّهــات والأطفــال عن ــمَ أنّ معــدّل وفي رغْ
انخفاضَــهُ، فــإنّ الهشاشــة الصّحّيّــة للنســاء أمــامَ المخاطــر المتّصلــة بالحمــل والــولادة تظــلّ مرتفعــة11. ذلــكَ أنَّ امــرأة 
واحــدة مــن بيـْـن اثنتيـْـن فــي الوســط القــرويّ وامْــرأة واحــدة مــن كلّ عشــر نســاء فــي الوسَــط الحَضَــري، تضــعُ مولودهــا 
ــن استشــارة  ــد اســتفدْنَ م ــي ق ــد الوطن ــى الصّعي ــن النســاء عل ــة م ــي المائ ــت 77 ف ــة12. وإذا كان ــة طِبّيّ ــنْ دون مراقبَ مِ
ــنٍ بلَـَـغَ حوالــيْ 9 نقــاط بالقيــاسِ إلــى ســنة 2004، فــإنّ الهــوّة ظلـّـتْ كبيــرة بيــن  طبّيّــة قبْــل الــولادة فــي 2011، أيْ بتحسُّ
الولــوجِ إلــى هــذه الاسْتشــاراتِ فــي الوَسـَـطِ الحضــريّ )92 فــي المائــة( والوسَــط القــرويّ )55 فــي المائــة(. وفَضْــاً عــن 
السّــكَنِ، فــإنّ المســتوى الدراســي يلعــب ممّــا دورًا فــي اللجــوء إلــى الاستشــارة الطّبّيّــة قبــل الــولادة: ذلــكَ أنّ 98.9 فــي 
المائــة مــن النّســاء الحاصِــات علــى شــهادة التعليــم الثانــويّ قــد لجــأن إلــى هــذه الاستشــارة، مقابِــلَ 70.3 فــي المائــة 
مــن اللوّّاتــي لا يتوفّــرْنَ علــى شــهادة تعليميّــة. ومــنْ جهــة أخــرى، عَــرَفَ اللجــوء إلــى وســائل منــع الحمــل تطــوّرًا ملموسًــا، 
حيــثُ تبُـْـرِزُ أحــدث الأرْقــام )2011( أنَّ ثلثــيْ النســاء »المتزوّجــات اللواتــي تتــراوح أعْمَارهــنَّ مــا بيـْـن 15 )كــذا( و49 ســنة« 
يسْــتعملنَ وســائل منْــع الحمْــل بشــكلٍ أكثــر بقليــلٍ فــي الوســط الحضــريّ مُقارنــة مَــعَ الوَسَــط القــرويّ. وبصَــرْف النّظــر 
ــع الحمْــل هــي الأكثــر اســتعْمَالا مــن الوَسَــائل »التقليديــة«، هــذا فــي  عــنْ طبيعــة السّــكَن، فــإنّ الوســائل »الحديثــة« لمنْ

الوقــت الــذي ترَاجَــعَ فيــه اللجــوء إلــى الوســائل »ذات المــدى الطويــل أو النّهائيــة«.

وتجْــدُرُ الإشــارة إلــى أنّ الرّضَاعــة الطبيعيــة تعــرف انخفاضًــا متواصــاً، وهــو الأمــر الــذي لا يعْنــي بالضــرورة حصــولَ 
ــة، الازمــة خــالَ الأشــهر الســتّة الأولــى مــن  تقــدّم فــي المجــالِ الصحّــيّ. ذلــكَ أنّ الاقتصــارَ علــى الرّضَاعــة الطبيعيّ
ــة فقــط مــن  ــولادة، قــد هــمَّ 28 فــي المائ ــي ال ــات الأطفــال حديث ــى الحــدّ مــن وفي ــاعد عل ــا تسُ ــع، لكوْنه ــاة الرّضي حي

الأمّهــات فــي 2011.

كمــا بلغــتْ نســبة انتشــار فقــر الــدّم )نقْــص الهيموغلوبيــن النّاتــج عــادة عــنْ نقــص مــادّة الحديــد(، فــي 2007، مــا معدّلــه 
35.5 فــي المائــة فــي صفــوف النســاء الحوامــل و31.8 فــي المائــة فــي صفــوفِ الفتيــات والنســاء غيــر الحوامــل اللواتــي 
تتــراوح أعمارهــنّ مــا بيْــن 15 و49 ســنة. وتعُتبــر وضعيّــة المغــرب فــي هــذا المجــالِ أفضــل مــن الوضعيّــة التــي تعرفهــا 

أفريقيــا وشــرق المتوســط، غيـْـر أنّهــا أســوأ مــنْ وضعيّــة أوروبــا.

الولوج إلى العدالة: مقاربة الشفقة بَدَل فعليّة الحقوق 

ولوج النّساء إلى العدالة، والحماية القانونية لحقوق النساء

فــي ســنة 2015، بلــغَ عــدد موظّفــي وزارة العــدل والحريــات مــا مجموعــه 14.915 موظّفًــا، 49 فــي المائــة منهــم نســاء 
يشْــغلنَ مــا يقــرُبُ مــنْ 14 فــي المائــة مــنَ مناصــب المســؤوليّة و 23.5 فــي المائــة مــن مناصــب القضــاة. كمــا بلــغ إجمالــيّ 
المــوارد المخصّصــة لهــذه الــوزارة، برسْــم ســنة 2015 مــا مقــداره 4.45 مليــار درهــم. وتجْــدُرُ الإشــارة إلــى أنّ قائِمَــة 

11 - تراجعَ معدل وفيات الرضّع، حيث انتقل من40ْ  رضيع من بيْن ألف، خال الفترة 1994-2003 ، إلى 28.8 رضيع من بين ألف خال 2007-2011. في حين أنّ 
معدّل وفيات الأمّهات عند الولادة انتقل من 227 امرأة من بين 100 ألف خال -1995 2003 إلى 112 امرأة من بين 100 ألف سنة 2010.

12 - أرْقام سنة 2011، تهمّ النساء »اللواتي لهنّ ولادات حيّة« فقط؛ المندوبية السامية للتخطيط، »المؤشرات الاجتماعية للمغرب«، طبعة 2014، ص. 189. 
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برامــج ومَشــاريع وزارة العــدْل والحرّيّــات برسْــم ميزانيــة الاســتثمار لا تشــتملُ علــى خُطــوطٍ مخصّصــة تحديــدًا لتحســين 
ولــوج النّســاء إلــى العدالــة، ومحاربــة التمييــز والعنــف ضدّهــنّ أو لتعزيــز حمايــة حقوقهــنّ. كمــا أنّ مبلــغ22.44  مليــون 
درهــم تــمّ تخصيصــه لدعْــم قســم العدالــة فــي قضــاء الأسْــرَة بالمحاكــم الابتدائيّــة، وهــو مبلــغ محــدود جــدّا بالنّظــر إلــى 

الحاجيّــات الموْجــودة، علــى الرّغــم مــن ارتفاعــه بنســبة 187 فــي المائــة مُقارنــة مــع ســنة 2014.

ــوع الاجتماعــيّ« التّابعــة مباشــرة للكتابــة العامّــة. وتتكــوّن  ــة النّ فــي ســنة 2005، أحدثــتْ وزارة العــدل والحرّيــات »خليّ
هــذه الخليّــة مِــنْ مُمثّلــي مديريّــات الإدارة المركزيّــة، والمعهــد العالــي للقضــاء، وكتابــة المجلــس الأعلــى القضــاء. وقــد 
تمكّنــت هــذه الخليّــة مــن تحقيــق عــدّة إنجــازات أهمّهــا نشــر نتائــج دراســة حــوْلَ وضعيــة المــرأة فــي النظــام القضائــيّ 
وإنشْــاء قاعــدة بيانــات مُصنّفــة حســب الجنْــس تتعلّــق بالعامليــن فــي الإدارة المركزيّــة. غيــر أنّ أداءهــا يظــلّ محــدودًا. 
كمــا أنّ الــوزارة ممثَّلَــة فــي »شــبكة التّشــاور المشــتركة بيــن الــوزارات مــن أجــل المســاواة بيــن الجنســين فــي الوظيفــة 
العموميّــة«. وتتوفّــر مديريّــة الشــؤون الجنائيــة والعفــو علــى مصلحــة خاصــة برصــد قضايــا المــرأة والطفــل، كمــا 
تتوفــر مديريــة الشــؤون المدنيــة علــى مصلحــة مكلفــة برصــد قضايــا الأســرة. وتجــدر الإشــارة إلــى توفــر وزارة العــدل 

والحرّيّــات علــى 67 قسْــمًا لقضــاء الأســرة يســيّر كلّ واحــد منهــا قــاضٍ مُشْــرِف.

مقاربــات ترتكــز علــى الشّــفقة عــوض صدورهــا عــنْ رؤيــة وبرامــج عمــل قائمــة علــى 
ضمــان الحقــوق 

ــة التــي تحظــى بهــا الفئــات الهشّــة ضمــن اهتمامــات الحكومــة  تصــرّح الــوزارة أنّهــا تواصــل جهودهــا »اعتبــارًا للأهميّ
مَــة، بأنّــه »فــي الميـْـدان  ]...[ وخاصّــة فيمــا يتعلــق بالمــرأة والطفــل«13. كمــا صرّحــت، دون أنْ تقــدّم مؤشــرات مرقَّ
ــات  ــا هــذه الفئ ــة الازمــة لقضاي ــاء العناي ــى المحاكــم مــن أجــل إي ــة إل ــه رســائلَ دوري ــوزارة بتوْجي ــي، قامــت ال الجنائ
الهشّــة«، كمــا اتخــذت »عــددًا مــن التدابيــر الرّاميــة إلــى اســتكمال إحــداث الخايــا المكلفــة بالنســاء والأطفــال ضحايــا 
العنــف«، إضافــة إلــى تنظيــم »دورات تكوينيّــة داخــل المغــرب وخارجــه« لفائــدة القضــاة والمســاعدات الاجتماعيــات مــن 
أجــل »تعريفهــم بالمعاييــر الدوليــة لحمايــة النســاء والأطفــال ضحايــا العنـْـفِ«. وفــي هــذا الصــدد تــمّ تســجيل ارتفــاع فــي 
عــدد الشــكايات المقدمــة بشــأن قضايــا العنــف ضــد الأطفــال والنســاء، حيــث وصــل عــدد ملفــات التتبــع مــا مجموعــه 

ــا بالنســبة لحــالات النســاء(. ــا بالنســبة لحــالات الأطفــال مقابــل 175ملفًّ 170 ملفًّ

أمــا فيمــا يتعلــق بالميــدان المدنــي، فقــد ســاهمت مراجعــة القانــون 41-20 المتعلــق بصنــدوق التكافــل العائلــي بشــكل 
كبيــر فــي تبســيط الإجــراءات الخاصّــة بالاســتفادة مــن المخصّصــات الماليــة، وتوســيع نطــاق تدخّــل الصنــدوق. 

وبصفــة عامّــة، تظــلّ المؤشّــرات مقتصــرة علــى شــروط ولــوج النّســاء إلــى العدالــة والحمايــة القانونيّــة لحقوقهــنّ. وقــد 
ــريْ أداء أطلقــتْ عليهمــا اسْــم »مؤشّــرات النّــوع الاجتماعــيّ«، فــي إطــارِ مشــروع  اختــارت الــوزارة، فــي 2015، مؤشِّ
»الولــوج إلــى العدالــة«، يهــمّ المؤشــر الأوّل »نســبة تغطيــة خايــا اســتقبال النســاء والأطفــال ضحايــا العنــف مــنْ طــرف 

ــزة لاســتقبال النســاء والأطفــال ضحايــا العنــف«. المــوارد البشــريّة، بينمــا يهــمّ المؤشّــر الثانــي »عــدد الخايــا المجهَّ

13 - وزارة المالية والاقتصاد، »تقرير حول الميزانيّة القائمة على النتائج من منظور النّوع، 2016«، ص. 28
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التساهل إزاءَ التحرّش الجنسيّ

ش هــو كلّ مــن اســتعمل ضــدّ الغيْــر أوامِــرَ  يحظــر القانــون التحــرّشَ الجنســيّ داخــل أماكــن العمــل، حيــثُ يعتبــرُ المتحــرٍّ
أو تهْديــدات أو وســائل للإكــراه أو أيّــة وســيلة أخــرى، مســتغا الســلطة التــي تخوّلهــا لــه مهامّــه لِ«أغــراض ذات طبيعــة 
ــب  ــؤدّيَ إلــى الفصــل، ويعاقِ ــارهِ خطــأً جســيمًا يمكــن أنْ ي ــدّد هــذا الســلوك باعتب ــة الشّــغل تحُ نَ ــا أنّ مدوَّ جنسْــية«. كَمَ
عليـْـه القانــون الجنائــيّ )الفصــل1-503 ( بالسّــجن مــن ســنة إلــى ســنتين وغرامــة مــنْ 5000 إلــى 50.000 درهــم. ومــع 
ذلــك، فــإنّ القانــون لا يشــير إلــى الحــالات التــي يحــدث فيهــا التحــرّش خــارج مــكان العمــل وتلــك التــي لا تكــون لمرتكبهــا 
ــا جنســيّا صريحًــا، كمــا هــو  ــا باقــي أشــكال التحــرّش الأخــرى التــي لا تكتســي طابعًَ ســلطة تراتبيــةّ علــى ضحيتــه. أمّ
الشــأن بالنســبة للسّــلوكات المتعلقّــة بخلـْـقِ ظــروف أو بيئــة عمــل مُهينــة أو معاديــة للنســاء، فــإنّ القانــونَ لــمْ ينــصّ عليهــا 

لحــدّ الآن.

ــة موثــوق فيهــا مــن أجــل وضْــعِ حــدٍّ  ــن صعوبــات فــي الولــوج إلــى مســاطر قضائيّ وفــي الواقــع، لا تــزال النســاء يواجهْ
لأعمــالِ وحــالات التحــرش أو الحصــول علــى التعويــض. وغالبًــا مــا تعتبــر النّســاء أنــه لا جــدوى، بــل مــن الخطــورة طلــب 

الحُصــول علــى مُســاعدة ممثّلــي الســلطات ضــدّ حــالات التحــرّش. 

النّساء غيْر محميّات ضدّ أشكال العنف التي تستهدفهنّ

تشُــير الأرْقــام التــي نشــرتهْا المندوبيــة السّــامية للتخطيــط فــي ســنة 2011 إلــى أنَّ 62.8 فــي المائــة مــن النســاء اللواتــي 
تتــراوح أعمارهــنّ مــا بيــن18  و64 كُــنَّ ضحايــا عُنـْـف خــال الســنة الســابقة وأنّ مــا يرَْبــو علــى نصْــف هــذه الأعمــال )55 
فــي المائــة( ارتكبهــا أزواج الضّحايــا. كمــا أشــارتْ دراســة صــدرت فــي نفــس السّــنة إلــى عنــف الــزّوج فــي8  حــالات مــنْ 

بيـْـنِ 1410. 

كمــا هــو الشّــأن بالنســبة للتســاهُل إزاءَ أعمــال التحــرّش والمُضايقــات التــي تتعــرّض لهــا النســاء، ينبغــي الإشــارة بأســف 
ــيّ  ــة تجــاه النظــام القضائ ــة ثق ــاك أزم ــدو أنّ هن ــدَرًا. ويبْ ــاره قَ ــي باعتب ــف المنزل ــة للعن ــى اســتمرار النّظــرة النمطي إل
ــخَ فــي أذْهَــان النّــاسِ أنّــه صــار عديــم الجــدوى والفائــدة فــي مواجَهَــة هــذه  بخصــوص هــذا الموضــوع بحيــث ترسَّ

الظّاهــرة.

وقــد نبّــه العديــدُ مــن المُرَاقبيــن، ولا ســيّما المنظمــات غيْــر الحكوميــة، إلــى المخاطــر التــي يتضمّنهــا مســودّة إصــاح 
القانــون الجنائــيّ الــذي أعلنــت عنـْـه الحكومــة فــي ربيــع 2015. حيـْـثُ أنّ مســودّة الإصــاح تقتــرحُ )الفصــل 420( توْســيع 
الإفــات مــن العقــاب علــى جرائــم الشّــرَف مــن خــال إعطــاء هــذا النــوع مــن الحصانــة ليــس فقــط إلــى “ربّ الأســرة”، 
بــلْ إلــى “أيّ فــرْد مــن أفــراد الأســرة” ارتكــب “جرائــم الجــرح والضّــرب دون نيــة القتــل، حتــى ولــو نتــج عنهــا مــوت«15  علــى 

أشــخاصٍ فاجأهــم وهُــمْ فــي حالــة اتّصَــالٍ جنسِــيّ غيـْـرِ مشْــرُوع.

 U.S. Department of State, Country Reports on Human Rights Practices, ”2010 Human Rights Practices: Morocco“, )April 8, 2011(, referencing the - 14
.Democratic League for Women’s Rights )LDDF(, available at http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154468.htm

.Draft Bill on Reforms to the Criminal Code, article 420.  http://www.justice.gov.ma/lg-1/documents/doccat-4.aspx - 15
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وبصفــة عامّــة، ونظــرًا للواقــعِ الحالــي الــذي توجــد عليـْـه القوانيــن وقانــون المســطرة الجنائيــة، ونظــرًا لانتشــار التمثّــات 
والصّــور النّمطيــة، فإنــه يصْعُــبُ علــى النّســاء الاســتفادة مــنْ آليــات التحقيــق القَضَائــي وإنـْـزَال العقــاب فــي حالــة 
تعرّضهــنّ للعنْــف الأسُــرِيّ، باســتثناء دعْــم الأســر التــي تتوفّــر علــى الوَسَــائل الماديــة والوســاطات. بــلْ إنّ العنــف الــذي 
ــهُود لا يعُاقَــب صاحبـُـه بالضــرورة. إنّ العديــد مــن الحواجــز تحُــولُ دونَ  يمُارســه الــزّوْج فــي الأماكــن العموميّــة وأمــامَ الشُّ
متابعــة ومعاقبــة مُرتكبــي العنـْـف ضــدّ النّســاء كمــا أكّــدت ذلــك عــدة منظّمــات غيـْـر حكوميــة: ينبغــي أنْ تصُــابَ الضحيــة 
بإصابــات تتســبّب فــي عجْــز مؤقّــت عــن العمــل يتجــاوز فــي المجمــوعِ 21 يومًــا. كمــا ينبْغــي أنْ تثبِــتَ الآثــار الجســديّة 
للعنــف عــوض إثبــاتِ فعــل العنــف فقــط، أمّــا رجــال الشــرطة فليْــس مــن حقّهــم التدخــل مــا دامَ ليْــس هنــاك أيّ تهديــد 

وشــيك بالمــوت.

كمــا أنــه مــن الصّعــب كذلــك إثبــات حــالات الاغتصــاب والمُعاقبــة عليهْــا. ذلــكَ أنَّ النّســاء ضحايــا عاقــات جنســية غيــر 
ــة قــدْ يتَُّهمْــنَ بممارســة عاقــة جنســية غيــر شــرعية، هــذا فــي الوقــت الــذي ينبغــي علــى الضحيّــة جعــل دليــل  رضائيّ
ــى إحــداث لجــانٍ  ــة إل ــادرت كلٌّ مــنْ وزارة العــدل ووزارة الصحــة والمحاكــم الابتدائي ــى مســؤوليتها. وقــد ب ــات عل الإثب
لمناهضــة العنــف ضــدّ النســاء، لكــن بــدونِ وســائل أو إجــراءات كفيلــة بتقديــم دعْــمٍ فَعّــالٍ لهــنّ. وهــي تعُتبــر بمثابــة أجهــزة 

“إدرايــة محضــة” لا تتوفّــر علــى مــوارد للإخبــار أو لحمايــة الضحايــا مــنَ العنــفِ.

مُبادرات تشريعيّة غيْر كافية

وقــدْ التزمــت الحكومــة، منــذ 2008، بأنّهــا ســتعتمدُ فــي القريــب العاجــل قانونًــا لمحاربــة العنــف ضــد النّســاء. وخــال 
ــل  ــن إلــى الأمانــة العامــة للحكومــة ثــمّ ســحبتهْما قبْ ــن 2007 و 2010، قدّمــت الحكومــة مشــروعيْ قانونيْ الفتْــرة مــا بيْ
عرضهمــا علــى مســطرة المصادقــة. وفــي نونبــر 2013، تــدارس مجلــس الحكومــة مشــروع قانــونٍ جديــدٍ رقــم 103-13 
ــة خاصّــة« برئاســة  ــن »لجن ــس متابعــة دراســة المشــروع وتكوي ــثُ قــرر المجل ــة العنــف ضــد النســاء، حي ــق بمحارب يتعل
ن مــنْ 18 مــادة، تعــرَّض لانتقــادات شــديدة.  ــر أنّ هــذا المشــروع المكــوَّ رئيــس الحكومــة لمراجعــة النــص وتقديمــه. غيْ
ــعَ توصيــات المُراجعــة  ــف، انسْــجامًا مَ ــة النســاء مــن العنْ ــة رادعــة، تخــصّ حماي ــة ومدنيّ ــوَضَ إدخــال أحــكام جنائيّ فعِ
ــرُوع  ــى المشْ ــة16، اكتف ــا الحكوم ــت عليهْ ــي صادق ــم المتحــدة الت ــان بالأم ــوق الإنسْ ــس حق ــدَى مجل ــاملة لَ ــة الشّ الدوريّ
بإدْخــال تعديــاتٍ علــى القانــون الجنائــيّ وقانــون المســطرة الجنائيّــة. وعلــى الرّغــم مــن عنــوان مشــروع القانــون الــذي 
ينــصّ علــى أنــه يتعلـّـقُ بِ »العنــف ضــد النّســاء«، إلّا أنَّ بعــضَ أحكامــه تهــمّ »العنــف بيــن الزّوْجيـْـن«. كمــا أنّــه لا يتضمــن 

ــة المَدَنيّــة أو تدابيــر التعْويــض. عناصِــر تهــمّ الحِمايَ

وقــد صَــادق مجلــس الحُكُومــة، بتاريــخِ الخميــس 17 مــارس 2016، علــى مشــروع القانــون رقــم 13-103 يتعلــق بمحاربــة 
العنــف ضــد النســاء، فــي صيغتــه الجديــدة، تقدمــت بــه وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنميــة الاجتماعيــة، بتعــاون 
مــع وزارة العــدل والحريــات. ويرْمــي هــذا النّــصّ إلــى تحديــدِ إطــارٍ مفاهيمــيّ »محــدّد ودقيــق« لتمييــز وحصْــر الأفعــال 
والسّــلوكات المندْرجــة فــي نطــاق العنــف ضــد النســاء، مــنْ شــأنه تجريــم هــذه الأفعــال والمعاقبــة عليهــا. كمــا ينــصّ 
المشــروع علــى تجريــم بعــض »الأفعــال باعتبارهــا عنفًــا يلحــق الضّــرر بالنّســاء« أو التــي  تعُتبــر »صُــورًا مــنْ صــوَر 
التحــرّش الجنســيّ«، وكذلــك اعتمــاد تدابيــر حمائيّــة جديــدة فوريّــة فــي إطــار، »التّدابيــر المســطريّة«. ومــع ذلــك، فقــد 

.3/Report of the Working Group on the Universal Periodic Review, Morocco, Human Rights Council twenty-first session, A/HRC/21 - 16
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لقــي هــذا المشْــروع مجموعــة مــن الانتقــادات مــن طــرف عــدة جمعيــات مدافِعــة عــن حقــوق النّســاء وغيرهــا، حيــث 
تؤاخــذ علــى المشــروع تقديمــه لتعريفــات »غامِضــة جــدّا« وغيــاب إطــار مرجعــيّ للحمايــة القانونيــة لفئــات عديــدة مــن 

النّســاء ولا ســيّما الأمّهــات والنســاء العازبــات والمهاجــرات والنســاء ذوي الاحتياجــات الخاصّــة.

العواقــب الاجتماعيــة للفــراغ القانونــي بخصــوص محاربــة العنــف ضــد النّســاء: 
ضعــف آليــات الاســتقبال والدّعْــم

ــف شــروطًا مسْــطريّة تــؤدّي، فــي غالــب الأحيــانِ، إلــى حِرْمانهــنّ مــن الاعتــراف القانونــيّ  توَُاجِــهُ النّســاء ضحايــا العنْ
. حيــث لا يمْلِكــنَ حــقّ متابعــة الغيــر، بِمَــا يضْمــنُ لهــنَّ الوُلُــوج إلــى آليــاتٍ محــدّدة بدقّــة تتعلّــق بالمُســاعدة  بأوضاعِهِــنَّ

ــيكولوجيّ. ــة والدّعــم السّ ــة والمســاعدة القانوني ــة الاجتماعي ــة والحماي ــة أو المادي الطبّي

لة، إلغــاء الفصــول 494، 495، و 496 مــن القانــون الجنائــي، فــي غشــت 2013،  ومــن بيـْـن الإجــراءات الإيجابيّــة المُســجَّ
التــي تجــرّم اســتقبال ونقْــل وإخفــاء النســاء ضحايــا العنــف لغــرض حمايتهــن17ّ.

ــف،  ــا العن ــتقبال النســاء ضحاي ــز اسْ ــة لبعــض مراك ــة واضِحَ ــةٍ قانوني ــدام وجــود وضْعي ــه، يشــكّلُ انعْ ــياق ذات ــي السّ وف
عائقــا أمــام حمايــة الضّحايــا فــي شــروطٍ لائقــة وكريمــة. وفــي الوقــت الحالــي، هنــاك القانــون رقــم 1814.05 المتعلــق 
بشــروط »فتــح مؤسّســات الرعايــة الاجتماعيــة وتدبيرهــا«. وهــو قانــونٌ يهــمّ النســاء ضحايــا العنــف كمــا يهــمّ أيّ جميــع 
الأشــخاص، ذكــورًا أمْ إناثــا، الذيــن يوجــدون فــي وضعيــة »صعبــة أو غيــر مســتقرة أو وفــي وضعيــة احتياجــات خاصّــة. 
وبالتالــي، لا يمْكــن لمراكــز الاســتقبال أنْ تعمــلَ اعتمــادًا علــى هــذا المرتكََــز القانونــيّ الوحيــد علــى توفيــر الأمــن الكافــي 
للنســاء ضحايــا العنــف، حيــثُ أنّ مُعظــمَ هــذه المراكــزِ لا تتوفّــر ســوى علــى وضعيّــة »برامــج« أو »مشــاريع« تشــرف عليهْــا 

منظمــات غيْــر حكوميــة تعمــل فــي إطــار القُــرب.

وضعية النساء السّجينات

تجْــدُرُ الإشَــارَة إلــى أنّ وضعيّــة النّســاء السّــجينات غيــر معروفــة بمــا يكفــي، فضْــا عــن نـُـدرة الدراســات المتعلقــة بهــنّ. 
ــال  ــباب اعتق ــرز أسْ ــى أب ــجنيّة. وتتجلّ ــزَلاء المؤسّســات السّ ــنْ مجمــوع نُ ــة م ــيْ 2 فــي المائ ــنَ حوال هــؤلاء النّســاء يمثّلْ
النّسَــاء، علــى وَجْــه الخصــوص، فــي تهريــب المخــدرات )170 حالــة، أيْ 21 مــنْ مجمــوع تهَُــمِ الاعْتقــال( و«جرائــم ضــدّ 
الأشْــخاص«، بِمَــا فــي ذلــك جرائــم القتــل )134 حالــة، أيْ 17 فــي المائــة( إضافَــةً إلــى مــا يسُــمّى جرائــم »ضِــدّ الأسْــرة 
والآداب العامّــة« ولا سِــيّما الفســاد )69 حالــة، أيْ 8 فــي المائــة( أو الوَسَــاطَة والتحْريــض علــى الفَسَــاد )73 حالــة، أيْ 
9 فــي المائــة(. ثــمّ إنّ حوالــيْ ثلــث النّسَــاء السّــجينات مطلقّــات، وأكثــر مــن رُبعْهــنّ أرامــل، مقابــل أقــلّ مــن 3 فــي المائــة 
ــل مــن بيـْـن أبــرز العوامــل التــي تجعــل النســاء أكثــر عُرْضــة لعقوبــة  مــن الرّجــال المطلقيــن والأرَامــل. ويعُــدّ الطــاق والترمُّ

الســجن.

.Published in the Arabic version of the Bulletin officiel number 6177, August 12, 2013.  The bill had been sponsored by a Parliamentary Group - 17
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وتدبيرها .
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ــجُون المغربيّــة، جــاءَ  سَــبَقَ للمجلــس الاستشــاريّ لحقــوق الإنســان أنْ نشَــرَ ســنة 2013 تقريــرًا19 عــن الأوضــاع فــي السُّ
فيــه أنّ النّســاء السّــجينات »يعُانيــنَ بدرجــة أكبــر ]...[ مــن المعاملــة المُهينــة والحاطّــة مــن الكرامَــة«. كمــا أشــارَ إلــى 
ــنّ  ــام  وُلوُجِه ــات أم ــلّ مــن الرّجــال، فَضْــاُ عــنْ وجــود صعوب ــه أق ــن والترفي ــات للتكوي ــى إمْكاني ــرن عل أنّ النّســاء يتوفّ
إلــى عاجــات الصحّــة الجنســيّة والإنجابيــة داخــل المؤسّســة الســجنيّة. ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ النســاء اللواتــي يضعــن 
مواليدهــنّ أثنــاء مــدّة الاعتقــال لا يتــم فَصْلهــنّ عــن باقــي الســجينات، ويعِشْــنَ داخــل فــي زنازيــن مكتظــة جــدّا. وتــكادُ 
المؤسّســة السّــجنيّة عيــن الســبع )2( بالــدار البيضــاء وحدهــا تقــوم بتلبْيــة احتياجــات الأمهــات الســجينات. وقــد أوصــى 
ــن  المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان بالعمــل علــى التخفيــف مــن العقوبــة الحبسْــيّة لفائــدة النســاء اللواتــي ارتكبْ
جرائــم فــي ســياق العنــف الزّوجــي، وإيجــاد بدائــل عــن السّــجن لفائــدة النســاء الحوامــل والقاصــرات. كمــا دعــا أيضــا 
ــحِ النّســاء لاسْــتفادة مــن مسْــطرة العفــو والسّــراح المشــروط، مشــدّدًا، فــي الوقــت  إلــى تحديــد نســبة )كوطــا( لصَالِ
ــاء أمــراض  ــى  ضــرورة تجهيــز جميــع المؤسّســات السّــجنية بريــاض للأطفــال لفائــدة النســاء، وتعْييــن أطب ــهِ، عل نفسِ

النســاء داخلهــا.

النساء المغربيات في الشغل والتشغيل 
تراجَــعَ مُعــدّل نشــاط النّســاء فــي الوسَــط الحضــريّ، حيــث يصــل اليــوْم إلــى أقــل مــن 18 فــي المائــة. وهــذا معنــاه أنّ 82 
فــي المائــة مــن النســاء، فــي المُــدُن واللواتــي هــنّ فــي ســنّ العمــل، لا يسُــاهمْن فــي النشــاط الاقتصــاديّ، وبالتالــي ليــس 
يّ ولا وضْــعٌ اجتماعــيٌّ مرتبــطٌ بــدَوْرٍ اقتصــاديّ معتــرف بــه. وبقــدْر مــا تشــكّل هــذه الوضعيّــة تهديــدًا  لديهــنّ دَخْــلٌ مــادِّ

لقُــدْرة النّســاء علــى ممارســة حقوقهــنّ الأساســيّة، بقــدْر مــا تشــكّل تهديــدًا للإمكانيّــات التنمويّــة للبــاد.

ــلُ النســاء حوالــيْ ثلــث )34.9 فــي المائــة( الأطــر العليــا،  وأكثــر مــن نصــف )52.8 فــي المائــة(  ومــنْ جهــة أخــرى تمثّ
العمّــال والمُســتخدمين. أمّــا عــدد النّســاء اللواتــي يتوفّــرْنَ علــى حســاب بنكــيّ، فهــو أقــلّ مرّتيْــن مــن الرّجــال )27 فــي 

المائــة مقابــل 52 فــي المائــة(.

ــا وظــروف عمــل صعبــة للغايــة: الفاحــة،  وتظــلّ النّســاء حاضــرات بصــورةٍ قويّــة فــي القطاعــات التــي تعــرف تشْــغيا هشًّ
ــم بصفــة عامّــة. العمــل المنزلــيّ، النســيج- المابــس والاقتصــاد غيــر المنظَّ

وفــي الواقِــع، لا تــزال جهــود الحكومــة محــدودة فــي مجــالِ التّحــرك والعمــل لمحاربــة الصّــور النّمطيــة بيــن الجنســين 
والتمييــز ضــد النّســاء فــي مــكانِ العمــل. ومــن أجْــل خلــق التواصُــل والتحْســيس بهــذه القضايــا، يتعيّــنُ فــي الوقــت ذاتــه 
اتّخــاذ مبــادَراتٍ تشــريعيّة أوْ تنظيميّــة مــع تخصيــص الميزانيّــات المناســبة لهــا. كمــا يظــلّ انخــراط النســاء فــي النشــاط 
النقابــي صعْبًــا، حيـْـث أنّ أشــكال الضّغــط عليهْــنّ تســتمرّ بصــورة قويّــة فــي كثيــر مــن الأحيــان، ولا ســيّما فــي قطاعــات 

الفاحــة والصناعــة التقليديّــة، وكــذا فــي قطــاعِ الصناعــة.

ل نشــاط النّســاء،  وفــي مجــال الشــغل والتّشــغيل، لــمْ تتمكّــن السياســات العموميّــة مــن العمــل علــى التحســين الفعلــيّ لمعــدَّ
ولا مــن الحــدّ مــنْ نســبة بِطالتهــنّ.

19 - »أزمة السجون، مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات«، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الرباط، 2013.
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كمــا يظــلّ ســوق الشّــغل زاخِــرًا بمختلــف أشــكال التّمْييــز ضــدّ النســاء، ســواء علــى مسْــتوى شــروط وصياغــة عــروض 
التشــغيل أمْ علــى مســتوى عمليــة التوظيــف.

ــق بالأجــور وظــروف العمــل،  ــا يتعلّ ــا المشــروعة، فيم ــيّ للحــدود الدّني ــرام الفعل ــة بفــرْض الاحت ــر الكفيل ــمّ إنّ التدابي ث
ــة الصحــة  ــى حماي ــدُقُ عل ــهُ يصْ ــيْءُ نفْسُ ــرات. والشَّ ــا الأجي ــا تجَْهله ــا م ــا، وغالب ــا دائمً ــمّ تطبيقه ــدة النّســاء، لا يت لفائ
والسّــامة فــي الشّــغل. وأخيــرًا، مــا فتئــت النســاء يجــدْن صعوبــات أكثــر مــن الرّجــال فــي الولــوج إلــى مسْــطرة الطّعْــن 

فــي حالــة نِزَاعــات الشّــغل.

ا أكثر من 82 في المائة من النساء في الوَسَط الحضري غير نشيطات  اقتصاديًّ

ــم لعــددٍ مــن العَوَامــل  ــدَرًا، بقــدْر مــا هــو نتيجــة تراكُ ــا ولا قَ ــارًا ذاتيّ ــا خي ــدُّ دائمً ــدام النّشــاط لا يعُ ــوم أنّ انعْ مــن المعل
ــهِ.  ــا فــي الوقــت ذاتِ ــد إنتاجه ــن النســاء والرّجــال وتعُي ــات بي ــة عــن التفاوت ــة النَّاتِجَ ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــات،  ــدْرُس الفتي ــار التّأخــر التاريخــي لتمَ ــك: آث ــع ذل ــة م ــدّدة مَعْروف ــل متع ــاك عوام ــإنّ هن ــاب الدّراســات، ف ورغــم غي
الطّبيعــة التمييزيــة لمناصِــبِ الشّــغل، الخــوف مــن أشــكال التّحَــرّش، التقســيم العائلــيّ للعمــل، والإســناد التلقائــي، 
ــات ومســاعدة تضمــن  ــا انعــدام بني ــي يضُــافُ إليهْ ــة للنســاء، الت ــر وإنجــاز الأشــغال المنزلي وشــبهْ الحصْــري فــي تدبي
رعايــة الأطفــال. إضافــة إلــى هــذا، وهــو الأمــر الــذي لا يقتصــر علــى النســاء فقــط، فــإنّ ضعــف مشــاركة النســاء قــد 
يرجــع إلــى الطابــع غيــر الشــفاف لســوق الشــغل وإلــى تبخيــس قيمــة العمــل المأجــور. وقــدْ كشــفتْ دراســة20 أجرتهــا 
الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــيّ )JICA( حــوْلَ مشــاركة النّســاء الشــابات فــي ســوق الشّــغل فــي المغــرب، نشُِــرتْ فــي 
يوليــوز 2015، أنّ نســبة كبيــرة )53 فــي المائــة( مــن النســاء الشّــابات العاطــات يرُجعْــنَ أســباب وضعيتهــنّ إلى«القيــود 
العائليــة«. كمــا تشُــير 12.5 فــي المائــة منهــنّ إلــى أنّ »أهْلهــنّ لا يســمحونَ لهــنّ بالخــروج إلــى العمــل«، بينمــا ترُجــع 33.2 
فــي المائــة السّــبب إلــى »رفــض أزواجهــنّ«. وحســب هــذه الدّراســة نفســها، فــإنّ 60 فــي المائــة مــن المغاربــة يعتبــرون 

ــن أنْ تبقْــى فــي البيــت أو أنْ تخــرج إلــى العمــل«. ــه »بالنســبة للمــرأة لا فــرْقَ بيْ أنّ

وبصــرْف النّظــر عــن مسْــتواهنّ الدراســي، فــإنّ النســاء يجــدْن صعوبــات أكثــر مــن الرّجــال فــي الحصــول علــى عمــل يكــونُ 
مناســبًا لمســتواهنّ. وهكــذا، ففــي ســنة 2012، تمكّنــت 34.3 فــي المائــة مــن النســاء، اللواتــي لديهــنّ مســتوى دراســيّ 
ــت  ــنة نفســها، تمكّن ــلّ. وفــي السّ ــرّة أق ــة مــن الرّجــال، أيْ 1.8 م ــل 61 فــي المائ ــى عمــل، مقاب عــالٍ، مــنْ الحصــول عل
15.9 فــي المائــة مــن النســاء اللواتــي لديهــنّ مســتوى تعليــم ثانــويّ مــن الحصُــول علــى عمــل، مقابــل 46.4 فــي المائــة 
مــن الرّجــال، أيْ 2.9 مــرّة أقــلّ مــن الرّجــال. وأخيــرًا، فــإنّ المَــرْأة التــي توقّفــت دراســتها عنــد المُسْــتوى الابتدائــي أو 

الإعْــدادي كان حــظّ حصولهــا علــى عَمَــلٍ أقــلَّ أرْبَــع مــرّات مــنْ حــظّ الرّجــل.

النساء أكثر عُرْضة للعمل الشّاق

ــة التــي أنصَْــتَ  ــت المنظّمــاتُ النقابيّ رَاسَــاتُ المتعلقــة بعمــل النّســاء فــي الوَسَــط القــرويّ. وقــد لفََتَ ثمّــة نــدرة فــي الدِّ
إليهــا المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ، فــي ســياق هــذه الإحالــة الذاتيــة، الانتبــاهَ إلــى ظــروف العمــل والتنقّــل 

female-labor-force-participation-morocco-morikawa/female-labor-force-/07/http://www.brookings.edu/~/media/Research/Files/Papers/2015 - 20
participation.pdf?la=en
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الصّعبــة جــدا التــي تعانــي منهــا النســاء، ســواء فــي القطــاع الفاحــيّ أم فــي العديــد مــن الأنشــطة الصّناعيّــة والخدماتيّــة 
ــم« لعاقــة العمــل ولا ســيّما  رَافــة، عامــات نظافــة، عامــات، مُسَــاعدات الأســر(.إنّ الطّابــع »غيـْـر المنظَّ )مكلفّــات بالصِّ
انعْــدام  عقــود العمــل، هــي مــن المُمَارســات الشــائعة فــي الوَسَــط القــرويّ، فضْــاً عــنْ طــول ســاعات العمــل وضعْــف أو 
انعــدام التجهيــزات الخاصّــة بالوقايــة الفرْديّــة، وعــدم تطبيــق الحــدّ الأدنــى للأجــور وعــدم صَــرْف التعويضــات المتعلقــة 
ــة وعَــدَم التّصْريــح أو التصريــح النّاقــص فــي الضمــان الاجتماعــي، وغيــاب التأميــن ضــدّ حــوادث  بالسّــاعات الإضافيّ
الشّــغل، والتحــرّش الجنســيّ. وفــي هــذا السّــياق، كشــفتْ دراســة أنجزتهــا اللجنــة الدوليــة للحقوقييــن ســنة 2014 فــي 
قطاعــيْ الفاحــة التصديريــة والنّســيج فــي المنطقــة الحــرة بطنجــة21 عــن عــدم احتــرام الحــدّ الأدنــى للأجــور وعــدم 
احتــرام الحــدّ الأدنــى لســاعات العمــل وتعويضــات السّــاعات الإضافيّــة والطابــع »غيــر الآمــن بمــا يكفــي« لظــروف العمــل.

بجانب العمل اللائق: تشغيل الفتيات دون سنّ 18 سنة

أفــادَ البحــثُ الوطنــي الــذي أنجزتـْـه المندوبيــة الســامية للتخْطيــطِ حــوْل التّشــغيل أنّ مــا يقــرب مــن 450.000 شــخص 
دون ســنّ 18 ســنة22 كانــوا منخرطيــن، ســنة 2012، فــي ســوق الشــغل، مــن بينهــم 138.000 مــن الفتيــات اللواتــي لا 
يتُابعْــنَ دراســتهنّ فــي غالبيتهــنّ ويشْــتغلنَ طيلــة اليَــوْم. وفــي الوَسَــط الحضــريّ، تعمــل الفتيــات دونَ ســنّ 18 فــي قطاعــيْ 
الصّناعــة والخدمــات، نصفُهُــنّ بــدُونِ أجْــر. أمّــا فــي الوسَــط القــرويّ، فــإنّ مُعظمَهــنّ يشــتغلنَ فــي الأنشْــطة الفاحيّــة 

دون أجــر.

أوضاع الإعاقة تزيد من هشاشة وتبعيّة النساء 
وحســب المندوبيــة الســامية للتخطيــط، فــإنّ مــا يقــرُبُ مِــنْ 300.000 شــخص )أيْ 0.9 فــي المائــة مــن مجمــوع عــدد 
السّــكان( يعانــون مــنْ عجــز كلـّـي علــى الأقــلّ فــي إحــدى الوظائــف السّــتّة الضروريّــة لمُمَارســة الحيــاة اليوميــة، نصْفُهُــم 

نســاء؛ 4 فــي المائــة منهــنّ فقــط يزاولـْـنَ نشــاطًا اقتصاديــا، مقابــل 18 فــي المائــة مــن الرّجــال23.

قصور الحماية الاجتماعيّة

إنّ النّســاء أكثــر تأثــرًا مــن الرّجــال بالهشاشــة الاجتماعيّــة، هــذا فــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه آليّــات التّضامــن الأسَُــريّ 
تراجُعًــا ملحوظًــا. ثــمّ أنّ عَــدَدًا قليــاً مــن النّســاء هــنّ اللواتــي يحصلـْـن علــى مَعَــاشٍ، ومعظــم الأشْــخاص المســنّين الذيــن 

يعيشــون وحدهــم نســاء.

ومــن الماحَــظ وجــود تفــاوت بيـْـن تطــوّر دور النّســاء فــي المؤسســات العائليّــة وسياســات الحمايــة الاجتماعيّــة. ذلــكَ أنّ 
النســاء النشــيطات المشــتغات هــنّ فــي أرْبــع حــالات مــن بيــن خمــسٍ بــدون تغطيــة صحّيّــة. والواقــع أنّ الانخــراطَ فــي 
ــا إلا بالنســبة للأجــراء وَأعَْــوَان الدّولــة والموظّفيــن، فضْــاً عــنْ كونهَــا أنظمــة  أنظمــة الضمــان الاجتماعــي ليــس إلزاميًّ
ــج للزّوْجيــن والأسْــرة.  ــل المندمِ ــرُ الــذي يحُــول دونَ التحمّ ــر مُتضامنــة فيمــا بينْهــا وغيــر منســجمة، الأمْ مســتقلةّ وغيْ
ــن معًــا فــي الصّنــدوق الوَطَنــي للضّمــان الاجتماعــيّ والتأميــن الإجبــاريّ عــن المَــرَض،  وعندمــا يكــونُ الأبــوان منخرطيْ

21 - اللجنة الدولية للحقوقيين، الحقوق الاجتماعيّة والأنظمة الخاصّة بالتصدير، حالة النسيج والفاحة، 2014..

22 - المندوبية السامية للتخطيط، »المؤشّرات الاجتماعية للمغرب«، طبعة 2014.

23 - كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، البحث الوطني حول الإعاقة بالمغرب، تركيب النتائج، 2004، ص.67 
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فــإنّ كلّ واحــدٍ يســتفيدُ مِــنْ خدماتهمــا بصفــة فرديّــة. أمّــا الأبنْــاء، فإنّهــم يرتبطــون مباشــرة بــالأبّ، إلا عندمــا تكــون الأمّ 
ــة ومكلَّفــة بِرِعَايتهــمْ. كمــا أنَّ الــزّوْج الــذي لا يكــونُ منخرطًــا فــي التأميــن الإجبــاريّ عــن المَــرَض، فإنــه  بدورهــا مؤمّنَ
ــنُ حقوقــه فــي الضّمــان الاجتماعــيّ حيــنَ يفقــد عمَلــه.  ــن. ويفقــد المؤمَّ يرتبــطُ بــدون مُســاهمة تكميليّــة بتغْطيــة المؤمَّ
ــط  ــاة ترتب ــد الوف ــان الاجتماعــيّ؛ وعنْ ــة الضّم ــنْ تغْطي ــف اســتفادته م ــن تتوقّ ــإنّ زَوْج المؤمَّ ــة الطــاق، ف ــي حال ــا ف أمّ

الاســتفادة مــن التغطيــة بوجــود اســتحقاق المعــاشِ.

حماية الأمومة

فــي مجــال حمايــة الأمومــة، تضْمــن مدوّنــة الشّــغل للنســاء الأجيــرات الحصــول علــى إجــازة ولادة مدّتهــا أربعــة عشــر 
أســبوعًا. وإذا كانــت المــادّة 159 تمنــع المشــغّل مــنْ إنهْــاء عقــد شــغل الأجيــرة التــي ثبــت حملهــا بشــهادة طبيــة، ســواء 
أثنــاء الحمــل أو بعــد الوضْــع بأربعــة عشــر أســبوعًا، فــإنّ الأمّ غيــر محميّــة بصــورة واضحــة مــن خطــر إنهــاء عقــد الشّــغل 
أثنــاء فتــرة الرّضاعــة، علــى الرّغــم مــن أنّــه مــن واجــب المشــغّل »تخفيــف الأشــغال« خــال هــذه الفتــرة وخــال الفتــرة 
ــا. ومــنْ  التــي تســبق الــولادة. كمــا يحــق لــلأمّ الأجيــرة ألا تســتأنف عملهــا إلا بعــد فتــرة توقــف لا تتجــاوز تسْــعين يومً
جهــة أخــرى، تشــير المــادّة 156 مــن مدوّنــة الشــغل إلــى أنّــه » يمْكــن لــلأمّ باتفــاق مــع المشــغل الاســتفادة مــن عطلــة غيــر 
مدفوعــة الأجــر لمــدة ســنة لتربيــة مولودهــا«. فــا يتعلـّـق الأمــر هنــا، إذن، علــى وجــه التحديــد بحــقّ ناتــج عــن مســؤوليّة 
عائليّــة، بقــدر مــا يتعلـّـق بخيــار يعــود إلــى تقديــرِ المشــغِّل. ويحــقّ لــلأمّ الأجيــرة، أنْ تتمتــع يوميًّــا، علــى مــدى اثنــي عشــر 
شــهرًا، مــن تاريــخ اســتئنافها الشــغل إثــر الوضْــع، باســتراحة خاصّــة مدّتهــا نصــف ســاعة صباحًــا، ونصــف ســاعة ظهــرًا، 
لكــيْ ترْضــع موْلودهــا فــي القطــاع الخــاصّ )وليْــس فــي القطــاع العمومــيّ( كمــا ينبْغــي إعــداد »غرفــة خاصّــة للرضاعــة 
داخــل كلّ مقاولــة، أوْ علــى مقربــة منهــا مباشــرة، إذا كان يشــتغل فيهــا مــا لا يقــلّ عــن 50 أجيــرة. غيــر أنّ هــذا الإجــرَاء 
ــات  ــغل. كمــا أنّ المقتضي ــح مفتّشــية الشّ ــة مصال ــا لمراقب ــر خاضــع تقريبً ــه غي ــمّ تطْبيقــه، فضــا عــنْ أنّ ــادرًا مــا يت ن

المتعلقّــة بإعــداد أماكــن مخصّصــة للرّضاعــة لا توجــد بالنســبة للوظيفــة العموميّــة.  

رؤية غير واضحة ووسائل محدودة للالتزامات الحكومية لفائدة تشغيل النّساء

ــة كانــت قــد أشــارت إلــى عملهــا علــى تحســيس أربــاب  لا بــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ وزارة التشــغيل والشــؤون الاجتماعيّ
ــة 24،« ومــع ذلــك،  ــة المقاولَ ــات المُســاواة بيــن الجنســينْ وأثرهــا علــى الســلم الاجتماعــيّ ومردوديّ العمــل حــول إيجابيّ
مَــة بالنســبة لميزانيتهــا المتعلقّــة بالتّســيير.  فــإنّ مؤشّــرات النّــوْع لا توجــد ضمْــن الأهــداف 57 ولا المؤشّــرات12  المرقَّ
وبرسْــم ســنة 2014، قــامَ مفتّشُــو الشّــغل بمــا مجموعــه 12.833 زيــارة لمختلــف وحــدات الإنتــاج مــن أجــل السّــهر علــى 
احتــرام مُقتضيــات مدوّنــة الشّــغل المتعلقــة بالمــرأة فــي العمــل، حيــثُ سَــجّلوا 24.910 ماحظــة خــال هــذه الزيــارات 

فــي هــذا الشّــأن، منهــا 37 مُخالفََــة فقــط متعلقــة بحمايــة الأمُومــة و54 مُخالفــة متعلقــة بالعمَــلِ الليلــيّ للنســاء25.

وعلــى صَعيــدٍ آخــر، أدْرَجَــت الاســتراتيجيّة الوطنيــة للإنصْــاف والمســاواة بيــن الجنســين، التــي اعتمدتهــا الحكومــة فــي 
ــرَ أنّ أثــر هــذه  ــوج المُتســاوي للرّجــال والنّســاء إلــى ســوق الشّــغلِ. غيْ ــنِ أهدافهــا هــدفَ النّهــوض بالول 2006، مــن بيْ
ــوَر  ــة الصُّ ــى »محارب ــا إل ــاد المجــدّدة لهــذه الاســتراتيجية طُمُوحه ــمّ تقييمــه. فقــد كان أحــد الأبع ــمْ يت الاســتراتيجية ل

24 - وزارة الاقتصاد والمالية، »مشروع قانون المالية لسنة 2016، تقرير حول الميزانية القائمة على النتائج من منظور النّوع«، أكتوبر 2015، ص. 122. 

25 - نفسه.
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ــدو أنّ هــذه الاســتراتيجية  ــة لا يبْ ــوْع«. لكــنْ فــي المُمَارســة العمليّ ــى النّ ــة بيــن الجنســين والأحــكام القائمــة عل النمطيّ
ــوَر النمطيّــة والمواقــف وطــرق تدبيــر المقــاولات ذات  قــد أفــرزتْ تدابيــر ملموســة وذات أهمّيــة. وبالتالــي مــا زالــت الصُّ

الطّابــع التمييــزي مســتمرة ضــدّ النّســاء فــي الشّــغل.

الفــوارق تهيــكلُ التمييــز فــي الأدوار بيــن النســاء والرجــال فــي مــكان ومجــال العمــل، 
رغــم المبــادئ المعياريــة مــن أجــل المســاواة

تنــصّ المــادّة 9 مــن »مدونــة الشــغل« علــى أنّــه »يمُنــع كلّ تمْييــز بيــن الأجــراء ]...[ يكــون مــن شــأنه خــرق أو تحريــف مبــدأ 
تكافــؤ الفــرص أو عــدم المعاملــة بالمثــل فــي مجــال التشــغيل«، كمــا أنّ الفصــل 431 مــن »القانــون الجنائــي«  ينــصّ علــى 
معاقبَــة التمييــز )منـْـع التمييــز بيــن الأشــخاص الطبيعييــن والمســؤولية الجنائيــة للأشــخاص المعنويّيــن ومسْــؤوليهم(. إلّا 
أنّ هــذه الأحــكام تظــلّ غيـْـر معروفــة بمــا يكفــي، فضْــاً عــنْ عــدم وجــود، لحــدّ اليــوم، آليــة مؤسّســاتيّة أو برنامــج عمــل 

لمحارَبــة أشــكال التمييــز فــي مــكان العمــل.

وفــي القطــاع العــام، بلغَــتْ نســبة حضــور النســاء فــي المناصــب العليــا حوالــي 15 فــي المائــة. وتشْــغل غالبيــة النســاء 
فــي مهــامّ المَسْــؤولية مناصــب رئيســة مصلحــة أو رئيســة قسْــمٍ. فــي حيــن لا يتجــاوز حضــور النســاء فــي مهــامّ الكتابــة 
العامّــة والمديريــة المركزيــة علــى التوالــي 6 فــي المائــة و 11 فــي المائــة26. وفــي ســنة 2013، تــمّ تعييــن 38 امــرأة مــن 

أصْــلِ 300 تعييــنٍ فــي المناصِــبِ العليــا27، أيْ بمعــدّل 12.6 فــي المائــة.

التمييز في المعاملة على صعيد الأجور 

تجسّــدُ مدوّنــة الشــغل مبــدأ »الأجْــر المُتســاوي للعمــل المتســاوي«، حيــث تنــصّ المــادة 346 علــى أنّــه »يمُْنـَـع كلّ تمييــز في 
الأجــر بيــن الجنســينْ، إذا تســاوتْ قيمــة الشــغل الــذي يؤدّيانــه«. إلّا أنّ النّســاء فــي المغــرب، كمــا هــو الحــال فــي العديــد 

مِــنَ البلــدان، يعُانيــنَ مــن التفاوتــات فــي الأجــور بالقيــاسِ إلــى الرّجــال، فــي القطــاع الخــاصّ والقطــاع غيــر المهيــكل.

وفــي هــذا السّــياق، كشــفَ »تشــخيص لحالــة المســاواة/ المناصفــة فــي قطــاع الشــغل والتكويــن المهنــيّ والحمايــة 
ــم والقطــاع الخــاصّ  الاجتماعيــة« أنجزتــه وزارة التّشــغيل والشــؤون الاجتماعيّــة فــي 2010، وشــمل القطــاع المنظَّ
ــم28، أنّ متوسّــط الفــارق فــي الأجــور بيــن الرجــال والنّســاء يصــلُ إلــى حوالــيْ 40 فــي المائــة. وفــي  والقطــاع غيــر المنظَّ
ــم )4275 درهــم  ســنة 2014، بلــغ متوســط الرّاتــب الشــهري للنســاء 85 فــي المائــة مــن راتــب الرّجــال فــي القطــاع المنظَّ

ــل 5035(. مقاب

لينَ تقديــم مــا يثبــتُ احترامهــم لمبــدأ »الأجْــر المُتســاوي للعمــل المتســاوي«، ولا يقومــون  ولا يفُــرَض علــى المشــغِّ
بافتحاصــات ماليــة أو بعمليــات مُراقبــة لمخاطــر التمييــز فــي الأجــور بيــن العامليــن والعامِــات، باســتثناء بعــض 
المقــاولات التــي أبرمــت عقــودًا تنــصّ فيهــا علــى عــدم التمييــز بيــن الجنســينْ فــي إطــارِ اسْــتراتيجية مســؤوليتها.

26 - وزارة الاقتصاد والمالية، تقرير حول النوع الاجتماعي، 2013.
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الحرّيّة النّقابيّة والحقّ في المُفاوَضة الجماعيّة

تجــدر الإشــارة إلــى أنّ المغــرب كان قــدْ صــادق ســنة 1957 علــى الاتفاقيــة رقــم 98)1949(  الخاصّــة بتطبيــق مبــادئ 
الحــقّ فــي التنظيــمِ النّقابــيّ وفــي المُفاوَضــة الجماعيّــة التــي اعتمَدَهــا المؤتمــر العــامّ لمُنظمــة العمــل الدوليــة  والاتفاقية 
رقــم 135 بشــأن توفيــر الحمايــة والتّســهيات لمُمثلــي العمّــال فــي المؤسّســات. مبدئيًّــا، بإمــكان النســاء العامــات 
ــن النّســاء،  ــادِرًا مــا تتمكّ ــه ن ــر أنّ ــام إليهــا دون ترْخيــصٍ مُســبق. غيْ ــة أو الانضِْمَ ــا،  تأســيس نقاب الأجِيــرات، فــي بادن
بِــدُون مســاعدة رِجــال متخصّصيــن، حتــى فــي المقــاولات التــي يشــكّلنَْ أغلبيّــة داخلهــا، مــنْ القيــام بالإجْــراءات الإداريــة 
والانخــراط فــي النقابــات. وفــي كثيــر مــن الأحيــان، تتعــرّض النّســاء العامــات لأعمــالٍ انتقاميّــة )الترهيــب والضّغْــوط 
ــة أو المشــاركة فــي  ــق نقاب ــى خلْ ــعْيهِنّ إل ــبَبِ سَ ــخ( بسَ ــرْد، ال ــف والطّ ــات والعُنْ ــة والتنقْي ــات التأديبيّ النفســية والعقوب

الأنشِــطة النّقابيــة.

مــوارد ميزانياتيّــة وآليــات مؤسّســاتيّة لا تتــلاءم كثيــرًا مع حجــم التّحديات: 
لا تنــدرج المســاواة بصفــة واضحــة ضمن أولويّــات السّياســات العموميّة 

إنّ مَبـْـدأ المســاواة بيـْـن الجنســينْ لا يــرِدُ بكيفيّــة واضحــة كأولويــةّ ضمــن أولويــات السياســات العموميّــة ولا ضمــنَ 
جــدول أعْمــال الحــوار الاجتماعــيّ، ســواء أكانَ حــوارًا ثاُثيًّــا )مــا بيــن الحكومــة وأربــاب العمــل والنقابــات( أو ثنُائيًّــا ولا 
فــي الاتفاقيــات الجماعيّــة. وخــال الســنوات الأخيــرة، فــإنّ وزارة التضامــن والمــرأة والأســرة والتنميــة الاجتماعيــة هــي 
التــي تشــرف علــى  تنســيق لجنــة وزاريــة للمُسَــاواة برئاسَــةِ رئيــس الحكومــة. كمــا ترأّسّــت الــوزارة أيضًْــا لجنــة وزاريّــة 
ــم ســنة  ــوزارة برَسْ ــة المخصّصــة لل ــرام«. إلّا أنّ الميزاني ــة للمســاواة »إك ــذ الخطــة الحكومي ــع تنفي ــة مشــتركة لتتبّ تقنيّ
2015 لــمْ تبلـُـغْ بالنســبة لجميــع مهامهــا، ســوى 649 مليــون درهــم، تــمّ تخصيــص السّــدس منهــا )أيْ أكثــر مــن 100 مليــون 
تقريبًــا( لاســتثمار. فــي حيــن أنّ نســبة 5.26 فــي المائــة فقــط هــي التــي تــمّ تخصيصهــا لِ«النّهــوض بحقــوق المَــرْأة«، 
الــذي يشْــملُ مجــالَ »مأسَسَــة ونشَْــر مبــادئ الإنصْــاف والمســاواة«، و«مكافحــة كلّ أشــكال التمييــز والعنــف والإقصــاء«، 

و«تحقيــق تكافــؤ الفُــرَص بيــن الجنســينْ فــي ســوق الشــغل«. 

وعلــى صعيــدٍ آخــر، لــمْ تكــن تتوفّــر هــذه الــوزارة، فــي 2015، ســوى علــى 387  مُتعــاونٍ مقارنــة، علــى ســبيل المثــال، مــع 
وزارة الثقافــة التــي تتوفّــر علــى 1761 موظفــا، ووزارة التشــغيل التــي تتوفــر علــى 1441 موظفــا. أمّــا ميزانيّــة الاســتثمار، 
ــص للطفولــة والأسْــرة والنســاء ضحايــا العنــف والأشــخاص فــي وضعيّــة إعاقــة،  التــي يتعيّــن أنْ تغطّــي الدّعــم المخصَّ
وحمايــة والنّهــوض بحقــوق المــرأة، فــا تــكادُ تتجــاوز الميزانيّــة )ضعيفــة جــدّا بدوْرهــا( مرصــودة لــوزارة التّشــغيل )86 

مليــون درهــم(، وتقــلّ بكثيــر عــنْ ميزانيــة وزارة الثقافــة )180 مليــون درهــم(.

وإلــى حــدود أواخــر 2015، عقــدت اللجنــة الوزاريــة للمســاواة ثاثــة اجتماعــات، ووضعــتْ مخطّطــا ينصــبّ علــى 
»الإجــراءات ذات الأولويّــة« يرمــي، علــى وجْــهِ الخُصُــوص، إلــى إصْــاح صنــدوق التكافــل العائلــي ليشْــملَ دعــم »النســاء 
المتزوّجــات اللواتــي هَجَرَهــنّ أزواجهــنّ والأمّهــات العازبــات«، عــاوةً علــى دعــم مختلــف الوحــدات والخايــا المكلَّفــة 
باســتقبال ومُصاحبــة النســاء ضحايــا العنــف التــي أحدثتهْــا وزارة الصحــة فــي حوالــيْ 80 فــي المائــة مــن المُسْتشــفيات.
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لـَـت وضعيّــة المرصــد الوطنــي للعنــف ضــد النّســاء، بموجــب قــرارٍ وزاريٍ )رقــم 2852.14(،  وعلــى صَعيــدٍ آخــر، فقــدْ تحََوَّ
إلــى وحــدة إداريّــة، بمثابــة مَصْلحــة تابعــة لقسْــم المَرْصَــد الوطنــي للمــرْأة بالــوزارة. ويرمــي المرصــد إلــى تتبّــع أشــكال 
العنــف ضــدّ النّســاء وإعْــدَاد مؤشــرات وقاعــدة مُعطيــات جهويّــة ووطنيّــة وكــذا تتبّــع وتقييــم السياســات العموميّــة فــي 

مجــال مكافحــة العنــف ضــدّ المــرأة وإعــداد تقريــر ســنويّ.

ل وتعدّدي  ق معلَّ نقاش موثَّ
لقــد قــام المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بتنظيــم واســتضافة نقــاش موثــق ومعلــل وتعــددي وهــادئ حــول هــذا 
 الموضــوع الــذي يكتســي صبغْــة أساســية وملحّــة علــى حــدّ ســواء بالنّســبة لمســتقبلِ الدّيمقراطيّــة والتنميــة فــي المغــربِ.
وبالتالــي، فــإنّ هــذا التّقريــر يســلطّ الضّــوْءَ علــى ديناميــة مجتمعيّــة صعبــة، تنطوي علــى الكثير من الغمــوضِ والتناقضات 
والمخاطــر بشــأن الآفــاق الاجتماعيــة والاقتصاديــة لبادنــا. ذلــكَ أنّ الاســتراتيجيات والمخطّطــات الحكوميّــة لفائــدة 
حقــوق النســاء والتقــدم الحاصــل علــى الصّعيــد المعْيــاريّ )المصادَقَــة علــى عــددٍ مــن الاتفاقيــات الدّوليّــة المرجعيــة29، 
اعتمــاد الدســتور ســنة 2011( لــم يكــنْ لهــا تأثيــرٌ ملمــوسٌ علــى المشــارَكَة الاقتصاديّــة للنســاءِ، ولا علــى تعزيــزِ قدراتهِــنَّ 
ــرًا حصيلـَـةً مثيــرةً  مَ مؤخَّ ، ولا علــى وضعهــنَّ داخــلَ المجتمــع. بــلْ إنّ المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان قــدَّ أو أدوارهــنَّ
ــا الدســتور فــي هــذا الصــدد30«.  ــي جــاء به ــر التدريجــي للوعــود الت ــأن وهــو يتحــدّث عــن »التبخّ ــق فــي هــذا الشّ للقل
وعــاوة علــى إشــارة المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان إلــى مَــا اعتبــره »تأخّــرًا« فــي تنفيــذ الأحــكامِ الــواردة فــي 
الدســتور، فقــد أشــار إلــى رفْــض المجلــس الدّسْــتوري لأحــكام مشْــرُوع القانــون التنظيمــيّ للمحكمــة الدســتوريّة التــي 
ــن وانتخــابِ أعْضــاء هــذه المحكمــة حيــث اعتبرهــا مخالفــة  ــة النســاء فــي تعيي ــه يرُاعــى ضمــان تمثيلي ــى أن ــصّ عل تن
للدّســتور31. كمــا أشــار إلــى أنّ القانــونَ التنظيمــيّ المتعلـّـق بالتعييــن فــي المَناَصــب العليــا32 لا يتضمّــن أيّ مقتضــى خــاصّ 
بإرســاء المناصفــة وأنّ المرســوم التطبيقــيّ لهــذا القانــون لا يشُــير إلــى المُناصفــة، ولا إلــى اعتمــاد أيّــة آليــة تحفيزيــة 

أخــرى ضِمْــن المعاييــر الوَاجِــب أخذهــا بعيْــن الاعتبــار فــي هــذه التعيينــات للنّهــوض بتمثيليّــة النّســاء. 

ــا المجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ،  ــت جمْعيّــات المجتمــع المدنــيّ والمنظّمــات التــي أنصَْــتَ إليهْ وقــد أعرَبَ
فــي غالبيّتهــا، عــنْ أسََــفِها لقصــور التزامــات السّياسَــات العموميّــة التــي لــمْ تتمكّــنْ مــن الحــدّ مــن  وتيــرة الفــوارق 
ــاب  ــد غي ــات عن ــتْ معظــم هــذه الهيئ ــد وقف ــوق النّســاء. وق ــل حق ــة وتفعي ــي مجــال حماي ــا ف ــن الجنســينْ وقصوره بي
الاســتمرارية والتنســيق وتقييــم البرامــج، عــاوة علــى التســاؤل حــول مــدى وُجُــود إرادة سياســية تجعــل بكيفيّــة ملموســة 

29 - لقد التزم المغرب باحترام حقوق الإنسان عمومًا، وبعدم التمييز ضد النساء، من خال مجموعة من معايير القانون الدولي، وفي مقدّمتها الإعان العالمي لحقوق 
الإنسان )1948(، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )1966(، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية )1966(، واتفاقية 

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكولها الاختياري، وبرنامج عمل بيجين )1995(، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.

كما صادقت الحكومة في يوليوز 2015 على مشروع القانون رقم 12-125 بشأن الموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
وبمصادقته على البروتوكول، يعترف المغرب للجنة بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة اختصاص البت في المراسات التي تقدم إليها من طرف الأفراد أو مجموعات الأفراد 

عن انتهاك أحد الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية.
كما صادق مجلس الحكومة، في مارس 2015، على مشروع قانون بشأن إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. ومن المتوقع تشكيل لجنة وزارية لدراسة 

التعديات المقترحة.

30 - المجلس الوطني لحقوق الإنسان، »وضعيّة المسُاواة والمنُاصَفَة بالمغرب، صوْن وإعمال غايات وأهداف الدستور«، أكتوبر، 2015.

31 - الفقرة الرابعة من المادة الأولى للقانون التنظيمي رقم -13 66  للمحكمة الدستوريّة. وتجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الدستوري سبق أنْ رفض مقتضى مماثا في 
النّظام الدّاخلي للمجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ. 

32 - القانون التنظيمي رقم 12-02 )2012( المتعلق بالتعيين في المناصب العليا .
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مــنْ مُشــاركة النّســاءِ واحتــرامِ حقوقهــنَّ الأساســيّة، رافعــةً لانتْقــالِ الديمقراطــيّ وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والعدالــة 
الاجتماعيّــة وتقــدّم المجتمــع المغربــيّ بالمعنــى الواسِــع. كمــا أعــربَ الكثيــرونَ عــن قلقهــم بشَــأن آثــار تدهْــوُر وضعِيّــة 
ــة النّســيج الإنتاجــيّ لبادنــا وتنافســيّته، وكــذا قــدرة المجتمــع المغربــيّ  النّســاء علــى التنميــة الاقتصاديــة وعلــى حيويّ

بالمَعْنــى الوَاسِــعِ علــى المُشــاركة والاسْــتفادة مــن تحــوّلات العَوْلمَــة والفــرص التــي تتيحهــا.

 وفــي هــذا الســياق، يشــكّل هــذا التقريــر امتــدادًا وتكملــة للرّأييْــن اللذيــن أعدّهمــا المجلــسُ الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي حــول »تحقيــق المســاواة بيــن النّســاء والرّجــال مســؤوليّة الجميــع: تصــوّرات وتوصيــات معياريّــة ومؤسّســاتيّة« 
ــى  ــر إل ــات« )2014(. ويعتمــد التقري ــق وتوصي ــة: حقائ ــاة الاقتصادي ــز ضــدّ النّســاء فــي الحي )2012( و«أشــكال التميي
حــدّ كبيــرٍ علــى المُعطيــات الإحْصَائيّــة للمندوبيّــة السّــامية للتخطيــط، وعلــى الوثائــق الحكوميّــة المنشــورة، وكــذا علــى 
منشــورات المؤسّســات الوطنيّــة والدّوليّــة ذات الاختصــاص، وعلــى جلســات الإنصــاتِ والوثائــق التــي تلقّاهــا المجلــس 

مــن طــرف الجمْعيــات والهيئْــات النقابيّــة التــي تــمَّ الإنصَْــات إليهْــا. 

وهكــذا، فــإنّ هــذا التقريــر يسْــتعرَضَ ولــوج النّســاء إلــى النّشــاط الاقتصــاديّ ووضعيتهــنّ علــى صعيــدِ التشــغيل، 
ــكلّ أشــكالِ العنــف  ــة الرجــال، فضْــاً عــنْ تعرّضهــنّ ل ــة مــع وضْعيّ ــيّ، مقارن ــات فــي الدّخــلِ، ومســارهنّ المهن والتفاوت
والتّحــرّش فــي الفضــاء العمومــيّ وفــي مــكان العمــل وفــي مختلــف مرافــق المجتمــع بصفــةٍ عامّــة. كمــا يقــف عنـْـدَ حصّــة 
السّياســات والميزانيــات المخصّصــة تحْديــدًا لحمايــة حقوقهــنّ وولوجهــنّ إلــى الثقافــة، وحالــة النســاء السّــجينات 
وظــروف الأمّهــات العازبــات وَزَوَاج القاصِــرات والاختــاف فــي المُعاملــة وفــي الحــقّ فــي الحصــول علــى الميــراث إزاءَ 

ــنّ. ــات وأطفاله ــات العازب النســاء والأمّه

ــرَ  ــن أحــدث الأرقــام المتاحــة، فــإنّ هــذا التقري ــة، مــن بيْ مَ ــات مُرَقَّ ــى مُعْطي ــة، وعل ــى مؤشــرات اجتماعيّ  واعْتمــادًا عل
يســلطّ الضّــوء علــى الوضْعيّــة الخاصّــة للنّســاء المغربيّــات وعلــى الفــوَارِق القائمــة بيـْـن الجنســينْ فــي الحقــوق والمعاملــة 
المجتمعيّــة والفــرص. يســعى هــذا التقريــر، إذن، إلــى تقديــمِ تشْــخيصٍ منظّــم ومتكامِــلٍ يمْكــنُ للقِــوى الحيّــة فــي بادنــا 

الاســتنادَ إليْــه للوقــوف عــن كَثَــبٍ عنــدَ التحدّيــات التــي ينبغــي مواجهتهــا والتقــدّم الــذي ينبغــي تحقيقــه. 

إنّ المغــربَ مــن بيْــن البلــدان القليلــة فــي العالــم العربــي التــي يمكــن فيهــا تنــاول ومناقشــة وضعيّــة النّســاء بــكلّ حريّــة، 
فــي الفضــاء العمومــيّ أو فــي إطــارِ المؤسّســات المنتخبــة والمجالــس الاستشــارية، والعمــل فــي إطــارِ جمعيــات ونقابــات 
مســتقلة لمحاربــة كلّ أشــكال التمييــز وتحقيــق المســاواة بيــن الجنســينْ. فهــذا المنــاخ مــن الحريّــة، الــذي يسْــمَحُ 
ــدّر  ــا لا يقُ ــدًا إيجابيًّ ــيّ التفاعــلَ وتبــادلَ وجهــات النظــر، يعُتبــر رصي للفاعليــن المؤسّســاتيين ولمُمثلــي المجتمــع المدن
بثمــنٍ. وبالتالــي، فــإنّ هــذا الإطــار يسْــمحُ بمُســاءلةَ احتــرام الحقــوق الأساســية للنّســاء فــي ضــوْءِ حقــوق الإنســان 
الأساســية التــي تعهّــدت المملكــة المغربيــة، منــذ 1996، باحترامهــا كمــا تــمّ تحديدهــا عالميًّــا. إنّ المجلــسَ الاقتصــاديّ 
والاجتماعــيّ والبيئــيّ، باعتبــارهِ مؤسّســة دســتورية للتحليــل والحــوار والاقتــراح، تجمــع مختلــف مكوّنــات المجتمــع 
ــم، يقــدّم هنــا مُسَــاهمة أعضائــه وتوصياتهــم مــنْ أجــل تحقيــق تقــدّم جماعــيّ بشــأن هــذا الموضــوع الهــامّ.  المدنــيّ المنظَّ
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خُلاصاتٌ وتوصياتٌ

إعــادة التأكيــد علــى أنّ الحــقّ فــي المســاواة ومحاربــة الصّــور النّمطيّــة أولويتــان 
ضروريتــان

يعُيــد المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي التأكيــدَ علــى توْصِيته لمختلــف الفاعلين السياســيّين والاقتصاديين . 1
والاجتماعييــن والثقافييــن للعمــل مــن أجــل التوصّــل إلــى توافــق إيجابــيّ وناجــع تحقيقًــا للمُســاواة بيــن الجنســينْ. 
وذلــكَ لأنّ المســاواة حــقٌّ إنســانيّ أساســيّ مــن شــأن تحقيقِهــا المُســتدام تمكيــنَ المغــرب مِــنْ حمايــة كرامــة مختلــف 
شــرائحه الاجتماعيّــة، والاعتمــاد علــى مجمــوع مواطنيــه والسّــماح للأجيــال القادمــة بالكشــف عــن قدراتهــا الكاملــة. 
إنّ المُســاواة فــي الحقــوق بيــن النّســاء والرّجــال هــيَ أفضــل ســبيلٍ لمواجهــة تحديــات التنميــة البشــرية المُدمِجَــة، في 
اتّجــاه بنــاءِ مجتمــع متــوازن ومُدمِــجٍ قــادر علــى توفيــر فُــرَص متكافئــة وظــروفِ عيـْـشٍ وعمــل لائِقيـْـنِ لنســائِهِ ورجالِــهِ. 
وبالتّالــي، فــإنّ تحــدي المســاواة يجمــع، بصفــة غيــر منفصلــة، بيــن الأبعْــاد الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والمعياريــة والمؤسّســاتيّة. غيـْـر أنّ المســؤولية الأوّليــة والشّــاملة، فــي الوقــت نفســه، تتجلـّـى قبــل كلّ شــيء فــي العمــل 
ــوَر النَّمَطيــة المبنيّــة علــى الجنْــس والمُهينــة ضــدّ النّســاء.  بعــزْمٍ وفــي مختلــف المجــالات علــى محاربــة جميــع الصُّ
جُــل،  إنّهــا مســؤولية مُشــتركة لضمــان مشــاركة النســاء علــى أســاس المناصفــة والحقــوق المتســاوية مــعَ حقــوق الرَّ
ــات  ــة والهيئْ ــل الثقافــيّ والاقتصــاديّ والسياســيّ والاجتماعــيّ وداخــل الهيئــات التقريريّ فــي مختلــف مجــالات العَمَ
الإداريــة للجمْعيــات والأحْــزَاب والنقابــات، وداخــل فــرق التأطيــر وفــي المجالــس الإداريــة للمقــاولات، والجمعيــات 
العامّــة والمؤسســات ووســائل الإعــام. ومــنْ ثــمّ، فالمجلــسُ الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يوصــي بالعمــل علــى 
التنظيــم والتعميــم المنتظــم لحَمَــات تحسيســيّة ذات مصداقيــة، وحمــات تكوينيّــة ضــدّ الصّــور النمطيــة المبنيّــة 
علــى الجنــس فــي حــقّ النّســاء؛ عــاوةً علــى تقديــم الدّعــم القــويّ وتثميــن عمــل جمعيــات المجتمــع المدنــي التــي 
تعمــل علــى محاربــة الصــور النمطيــة بيــن الجنســين وإعــداد أدوات بيداغوجيّــة ذات جــودة لفائــدة مختلــف الأعمــار، 
تبــرز شــموليّة الأســس والقيمــة المُضافــة والمســؤوليات التــي يســتلزمها تطبيــق مبــدأ المســاواة. إنّ هــذه الأعمــال 
تكتســي طابــع المصلحــة الوطنيــة، وبالتالــي ينبغــي أنْ تســتفيد مــن الدعــم المــادي للدولــة فــي إطــارِ خطــط عمــل 

تعدّهــا مختلــف الأطــراف المعنيّــة بــرُوحٍ مــن الانفتــاح والحــوار.

يؤكّــد المجلــسُ مِــنْ جديــدٍ علــى أنّ اللجّــوء إلــى القانــون يكتســي أهميــة بالغــة: إذْ أنَّ هنــاك حاجــة إلــى قانــون واضِــحٍ . 2
ــا للمســاواة بيــن الجنســينْ، انســجامًا مــعَ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، ومــع الضمانــات  يقــدّم تعريفًــا إيجابيًّ
التــي يوفّرهــا دســتور 2011 لهــذا المبــدأ. ويتعيّــن علــى هــذا القانــون أنْ يمْنــع التمييــز ضــد النســاء ويعُاقــبَ عليـْـه، وأنْ 
ــهُ السياســات العموميّــة، والمتابعــة القضائيــة لحــالات التمييــز وتشــجيع السّــلوك الإداري  يكــونَ بمثابــة قاعــدة توُجِّ
والعاقــات المهنيــة داخــل أماكــن العمــل. ويعُتبــر تعريــف الأمــم المتحــدة إطــارًا مناســبًا فــي هــذا الصــدد، حيــث 
ينــصّ علــى أنّ »التمييــز ضــد المــرأة هــو أيّ تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــمّ علــى أســاس الجنــس، ويكــون مــن آثــاره 
ــن السياســية  ــات الأساســية فــي الميادي ــراف للمــرأة بحقــوق الإنســان والحري ــاط الاعت ــن أو إحب أو أغراضــه توْهي
والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والمدنيــة أو فــي أي ميــدان آخَــر« )اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

ضــد المــرأة لســنة 1979(. 
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يوصــي المجلــسُ باعتمــاد منهجيّــة متجــدّدة وتحديــد أهــداف طَمُوحــة ودقيقــة، فــي الآنِ ذاتِــهِ، قصْــدَ تعزيــز احتــرام . 3
الحقــوق وتحســين الوضعيّــة الاجتماعيّــة للنســاء فــي الوسَــط القــروي والوســط الحضــريّ. لذلــك، يتعيّــن الإعــان 
عــنْ تدشــينِ عشْــريّة تحقيــق المســاواة الحقيقيــة للنّســاء المغربيــات، فــي إطــار سياســة وطنيــة مدمِجــة تجعــلُ مــنَ 
ــقِ  ــهِ، لتحقي ــرًا، فــي الوقــت نفسِ ــا ومؤشِّ ــرَص رافعــةً وهدفً القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز وتعزيــز تكافــؤ الفُ
أهــداف التنميــة المســتدامة التــي التــزمَ بهــا المغــرب. وينبغــي أنْ ترتكــزَ عشْــريّة المســاواة الحقيقيــة علــى أهــداف 
واضحــة للتقــدّم ومؤشــرات ملموســة تســمح بتتبّــع النتائــج وتقييــم الآثــار. كمــا ينبغــي أنْ تعمــلَ جميــع الإدارات 
والمؤسســات العموميّــة ومقــاولات القطــاع الخــاص، التــي يفــوقُ عــدد أجرائِهــا 50 أجيــرًا، والفاعليــن فــي الاقتصــاد 
الاجتماعــي والتّضامنــي، علــى إعــدادِ سياســة مكتوبــة وواضحــة تهــمّ المســاواة، ووضْــعِ مؤشــرات تهــمّ التدابيــر 

المتخــذة لمكافحــة جميــع أشــكال التمييــز أو مخاطــر التمييــز وكــذا لصالــحِ المســاواة.

يؤكّــد المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي، مــن جديــد، علــى ضــرورة أنْ تعمَــلَ هيئــة المناصفــة ومحاربــة كافــة . 4
أشْــكال التمييــز وانســجامًا مــع رُوح المــادة 19 مــن الدســتور، كآليــة وطنيــة مُسْــتقلة تتوفّــر علــى:

سُــلطة التحــرّي والاستفســار والولــوج إلــى المعلومــة داخــلَ آجــالٍ يحدّدهــا القانــون وعلــى صاحيــات فــي مجــال 	 
الوَسَــاطَة والمســاهمة فــي إيجــادِ تسْــوية ودّيّــة بيـْـن الخصــومِ، بســبب الأفعــال أو التدابيــر التمييزيــة ضــد النّســاء 

أو بســبب الانتمــاء الجنســيّ عمومًــا؛ 

ســلطة شــبه قضائيّــة لفــرْض عقوبــة مــن الدرجــة الأولــى ) فــرض غرامــات لفائــدة الخزينــة العامــة( مــع القيــام 	 
بمهــامّ واضحــة تتعلّــق باســتقبالِ وفحــص الشــكايات الــواردة بشــأنِ حــالات التمييــز بســبب الجنــس،

صاحيّات التقاضي والانتصاب كطَرَف مدنيّ في الحالات التي تتعلقّ بالتمييز الخطير والصارخِ والمتواصِلِ؛	 

مهمّــة دائمــة لمراجعــة المخاطــر وتقييــم السّياســات العموميّــة فــي مجــالِ الحــدّ مــنْ كُلّ أشْــكالِ التمييــز، وتعزيــز 	 
المســاواة بيــن النّســاء والرّجــال؛

صاحيــات تقييــم وتحليــل آثــار القوانيــن ولا ســيّما قانــون الماليــة والقوانيــن التنظيميّــة والمخطّطــات القطاعيّــة 	 
والمَشــاريع الاســتثماريّة؛

مهمّــة الحــرْص علــى إنجَْــاز تقاريــر مُنتظِمــة عــن حالــة وَوَضْعيّــة التشــريعات، وتطــوّر الممارســة القانونيــة 	 
ــة الصّــور النّمَطيــة الجنســيّة والصحــة والحقــوق الجنســية والإنجْابيــة  ــق بالعُنــف ضــدّ المــرأة ومحارَبَ التــي تتعلّ

والمســاواة فــي أماكِــنِ العمــل وحمايــة القاصــر.

ــات . 5 ــة النّســاء ودوْرهــنّ فــي سياســات وميزانيّ ــذي يطــالُ مكان ــرٍ التهْميــش ال ــع بانشــغالٍ كبي ــس، وهــو يتابِ إنَّ المجل
الدولــة فــي المجــالِ الثقافــيّ، يوُصــي بتنفيــذ الاتفاقيــات الثقافيــة لليونســكو التــي صــادَقَ عليهْــا المغــرب. كمَــا 
يوصــي بإعــدادِ برْنامج-تعاقــديّ وطنــيّ، بتشــاور مــع المبدعيــن ومنظّمــات المجتمــع المدنــيّ، يبــرز بوضــوح تصــوّرات 
والتزامــات المملكــة مــن أجْــلِ تطويــر النّشــاطِ والإبــداع الثقافييْــن بصفــة عامّــة.  وينبغــي أنْ يســعى هــذا البرنامــج 
ــة.  ــا الثقافي ــق بالقضاي ــراث وفــي اتخــاذ القــرار المتعل ــر الت ــداع وتطوي ــنَّ فــي إب ــز قــدرات النّســاء ودوْرهِ ــى تعزي إل
ويدْعــو المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــيّ إلــى تحســين ولــوج النســاء إلــى القــروضِ والمــوارد الماليــة مــنْ 

أجْــل إنتــاج وتوْزيــع السّــلع والخَدَمَــات الثقافيّــة.
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جعل مشاركة النّساءِ في النشاط الاقتصادي أولوية أساسيّة 

يوصــي المجلــسُ الاقتصــاديُّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بالإيقــافِ الفــوريّ لإقصــاء النســاء مــن مجال النشــاط الاقتصاديّ . 6
وجعْــل الرّفــع مــن معــدّل مشــاركتهنّ أولويــة وطنيــة. واعتبــارًا لأنّ معــدل نشــاط النّســاء قــد تراجــع إلــى مســتوى جــدّ 
مقلــق فــي الوسَــط الحَضَــريّ )أقــلّ مــن 18 فــي المائــة ســنة 2015( ولأنّ معــدّل المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة فــي 
ــر مدْفوعــة  ــبِ الأحْيــانِ غيْ ــق بأنشــطة مُســاعدة الأسَــر التــي تكــونُ فــي غالِ ــرَويّ )27 فــي المائــة( يتعلّ الوَسَــط القَ
ــوْرِيّ  ــة الإيقــاف الف ــابِ المصلحــة الوطني ــنْ ب ــرُ مِ ــسَ يعتب ــق، فــإنّ المجل ــل الاّئِ ــر العَمَ ــتوى مَعايي ــرِ، ودُونَ مُسْ الأجَْ
ــع هــذه النســبة بمعــدل نقطــة واحــدة ســنويّا  ــى رفْ ــا عل ــى إذا عملن ــتوَى نشــاط النّســاءِ. وبالفعــل، وحَتّ ــوُر مُسْ لتدهْ
لعــودة النســاء إلــى النّشــاط، فإنّــه يلـْـزَمُ ثاثــة عُقُــود لكــيْ يصــلَ معــدّل مشــاركة النّســاء المغربيّــات فــي الاقتصــادِ إلــى 
لةَ فــي البلــدان الصّاعــدة. والحــال أنَّ الرّفــع مــن هــذه المشــاركَة هــو شــرْط لازمٌ للنمــوّ الضــروريّ  لات المســجَّ المعــدَّ
لتعزيــز القــدرات الإنتاجيــة للبــاد، وتنافســيّتها الاقتصاديــة، وللحــدّ مــنَ الفقــر، مثلمــا هــو ضــروريّ لتحقيــقِ التنميــة 
ــبُ أن  ــه يجَِ ــى النشــاط الاقتصــاديّ والمحافظــة علي ــوج النســاء إل ــى ول ــودةَ إل ــي. إنّ الع ــع المغرب البشــرية للمجتم
تشــكّلَ فــي الوقــت نفسِــهِ أهدافًــا ووســائل ومؤشــرات للجــودة واسْــتدامة النمــوّ. ذلــكَ أنّ حِصّــة النســاء فــي النشــاط 
الاقتصــاديّ تتناسَــبُ بصــورة مباشــرة مــع حصّــة الرّأســمال البشــريّ فــي الرّأسْــمال غيــر المــادّيّ للبــاد وتحــدّد قيمــة 
وإمكانيــات تزايـُـد الثــروة الإجماليــة لبادنــا. ويدعــو المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ إلــى وضْــع مخّطــطِ 
عمَــل وطنــيّ إراديّ مــنْ أجــلِ رفْــع معــدّل نشــاط النّســاء إلــى ثلثــيْ معــدّل الرّجــال فــي غضــون خمــس ســنوات وتحقيــق 

المُســاواة فــي معــدّلات النّشــاط فــي غضــون عشــر ســنوات.

ــات، . 7 ــيُّ بوضْــع وإطــاق برنامــج عمــل مندمــج ضــدّ تشــغيل الفتي ــسُ الاقتصــاديُّ والاجتماعــيُّ والبيئ يوصــي المجل
يتضمّــن تشــديدَ العقوبــات علــى تشــغيل الأطفــال ومُضاعفــة العمــل لمحاربـَـة محنــة الخادمــات الصّغيــرات، وضمــان 
ولــوج جميــع الفتيــات الصغيــرات إلــى التمــدرس. وفــي الاتّجــاه نفسِــهِ، يوُصــي المجلــسُ بماءَمَــة مدوّنــة الشّــغْل مــع 
اتفاقيــات منظّمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــل القســريّ والمُعاقبَــة الشــديدة لــكلّ أشــكال الاتّجــار فــي اليَــدِ العاملــة 
والعَمَــل القســريّ. كمــا يدعــو المجلــس، فــي هــذا الصــدد، إلــى تنظْيــمِ حــوار مفتــوح، يمكــن أن يبــدأ بعقْــد مناظــرة 
ــيّ قصْــدَ إعــداد خطّــة  ــة والمنظمــات المهنيــة وجمعيــات المجتمــع المدن ــة تشــارك فيهــا الســلطات الحكومي وطنيّ

عمــل ترمــي إلــى القضــاء علــى تشْــغيل الأطفــال والقضــاء علــى اســتغال الفتيــات فــي العمــل.

يعُيــد المجلــس تأكيــدَه علــى ضمــان تمتّــع النّســاء، علــى قــدم المســاواة مــع الرّجــال، بحرّيّــة مُمارســة الحــقّ النقابــيّ، . 8
وَضَمَــان حــقّ الجميــع فــي التّفــاوُض الجماعــيّ. ويوُصــي المجلــس علــى وجْــه الخُصُــوص بتوْجيــه تعليمــات فــي منتهــى 
الصّرامــة إلــى مفتشــيّات الشّــغل والنيابــة العامّــة قصْــدَ فــرْض تدابيــر زجريّــة وعقابيّــة ضــدّ أيّ عمــل مــنْ أعمــال 
التمييــز والعنــف والعَمَليّــات الانتقاميــة التــي تسْــتهدف النســاء اللواتــي ينخرطْــنَ فــي الأنشــطة النقابيــة المشْــرُوعَة 

ــلميّة. والسِّ

يوصــي المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بتعزيــز المســؤولية الاجتماعيــة للمقــاولات قصْــد تشــجيع أرْبــاب . 9
ــرَكاء الاجتماعيّيــن علــى الانخــراطِ - بكيفيّــة رَسْــميّة، ومكتوبــة، يتــمّ  التنصيــص  المُقــاولات والمُسْــتثمرين والشُّ
عليهــا الأنظمــة الداخليّــة وآليّــات الافتحــاص الدّاخليــة وتدبيــر المخاطــر مــن أجــل العمــل، مــن جهــةٍ، علــى حظــر كل 



المساواة بين النّساء والرّجال، الجانب الاجتماعي : حصيلة وتوصيات

31

أشــكال التمييــز ضــدّ النســاء فــي التوظيــف والولــوج إلــى التكويــن والأجــور وظــروف العمــل والمســار المهنــيّ. ومــن 
جهــةٍ أخــرى، علــى الترقّــي التفضيلــي للنســاء لمناصِــبِ المســؤولية، مــا دامــت المناصَفَــة لــمْ تتحقّــق بعــدُ.

 يوصــي المجلــس باتّخــاذِ تدابيــر خاصــة تفضيليــة لفائــدة تكويــن وتوظيــف النســاء فــي وضعيّــة إعاقــة، منهــنّ 85 . 10
ــر آليــات خاصّــة للدّعــم والمســاعدة،  ــاهَ إلــى ضــرورة تطوي ــسُ الانتب فــي المائــة غيــر نشــيطات. كمــا يثيــر المجل
ــيْ 1.18 مليــون أسْــرة، أيْ 20  ــاتّ البيــوت )المســؤولات عــنْ حوال ــم التّشــغيل الذّاتــي لفائــدة رب بمــا فــي ذلــك دعْ
فــي المائــة مــن مُجمــوع الأســر التــي تعيــشُ فــي المناطــق الحضريــة(، مــنْ بينهــنّ 56 فــي المائــة مــن الأرامــل و 
64.5 فــي المائــة يعانيــن الأمّيّــة. ويوُصــي المجلــس بالعمــل علــى جعْــل التحْســين العميــق والمُســتدام لظــروف عمــل 
وحيــاة النســاء القرويّــات أولويــة وطنيّــة، عِلمًْــا أنّ حوالــيْ ثاثــة أربــاع منهــنّ لا يتوفّــرن إلــى حــدود اليــوم علــى أيّ 

دخــل مــادّيّ.

 يوصــي المجلــسُ بالإصــاح الشــامل للسياســة الوطنيّــة المتعلقّــة بالتكويــن المهنــي، وذلــك بالاســتناد إلــى تحويــل . 11
ــمٍ يصــلُ إلــى 30 فــي المائــة مــنْ ميزانيــة التربيــة  المــوارد إلــى التّكوينــات التّأهيليّــة. كمــا يوصــي بتحديــدِ هَــدَفٍ مُرَقَّ
ــص للتكويــنِ المهنــي الأوّلــي التّأهيلــي والإشــهاديّ ، مــع ضمــان المناصفَــة فــي ولــوج الفتيــات إلــى  الوطنيــة تخَُصَّ

مؤسّسَــات التكويــن.

اسْتكمال وضْع منظومة شاملة للحماية الاجتماعيّة

ــدة العامليــن . 12 ــاريّ لفائ ــي بإحــداثِ نظــام ضمــان اجتماعــي إجب  يوصــي المجلــس الاقتصــاديُّ والاجتماعــيُّ والبيئ
غيــر الأجــراء، نســاءً ورجــالاً، بهــدف تمْكينهــم مــنَ الاســتفادة مــنْ منظومــة للحمايــة الاجتماعيّــة تضمــنُ لهــم 
ــة  ــى الخدمــات الصّحّيّ ــوج إل ــة ســنّ العمــل والول ــى مــن الدّخــل المــادي فــي نهاي ــى حــدّ أدن ــة الحصــول عل إمكانيّ
نيــنَ اجتماعيّيــن وليــس فقــط بصفتهــم منتميــن إلــى فئــة »المعوزيــن اقتصاديًّــا« والحصــول علــى  بصفتهــمْ مؤمَّ
دخــل للتعويــض عــن حالــة العجْــز. وينبغــي أنْ ينــدرجَ إحــداث هــذا النّظــام فــي إطــارِ إصْــاح شــامِلٍ وكلّــي لهيئْــات 
ومؤسّســات الضّمــان الاجتماعــيّ الحاليــة، مــن أجــل وضــع نظــام وطنــيّ أساســيّ، إلزاميّــا وشُــموليّا، يتــمّ تمويلــه عــن 
طريــقِ التضامــن الوطنــي والاقتطــاع مــن مجمــوع العائــدات. ويهــدف هــذه النّظــام إلــى إدْمــاج، إلــى جانِــبِ موظفــي 
ــة وموظفــي القطــاع العــامّ والقطــاع الخــاصّ، النســاء والرّجــال العامليــن فــي القطــاع الفاحــيّ  الوظيفــة العموميّ
ــم عــنْ طريــقِ حــدّ أدنــى للمعــاش وتأميــن صحّــيّ وتأميــن ضــدّ العجــزِ.  والصناعــة التقليديّــة والقطــاع غيــر المنظَّ
ــقِ عشــر ســنوات. ــا فــي أفُُ ويجــب أنْ يكــون هــذا الســيناريو موضــوع دراســات أكتواريــة مائمــة لتطبيقــه تدريجيّ

ــة . 13 ــي المائ ــي 7 ف ــغ حوال ــارّة تبلْ ــادة ســنوية ق ــة لزي ــة الصّحــة العموميّ ــه رغــمَ تســجيلِ ميزاني ــس بأنّ ــرُ المجل  يذُكّ
ــة، أيْ  ــة العامــة للدول ــلُ ســوى 5.3 فــي المائــة مــن الميزانيّ ــة لا تمثّ خــال السّــنوات الأخيــرة، فــإنّ هــذه الميزانيّ
دونَ مُســتوى الحاجيــات المتعلقّــة بالولــوج إلــى العاجــات الصّحيــة الأساســيّة الجيّــدة. وعليــه، فــإنّ المجلــس 
الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي يعبّــر عــن انشْــغاله لعــدم توفّــر تغطيــة صحيّــة لفائــدة نســبة كبيــرة مــن السّــاكنة 
ــة للمــرأة تتضمّــن مخططــات للإخْبــار  )15 مليــون نســمة(. كَمَــا يدعــو المجلــسُ إلــى وضْــع سياســة صحّيــة وطنيّ
ــة مــن النســاء  ــمْنة )61.5 فــي المائ ــوَزْن والسُّ ــادة ال ــة المُرْتبطــة بزي ــة والتحْســيس ضــدّ المخاطــر الصحيّ والوقاي

المغربيــات يعُانيــن مــن زيــادة الــوزن( وضــدّ مخاطــر التّدخيــن التــي تتعــرّض لهــا النّسَــاء بشــكل متزايــد.
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المنع الصّارم والإدانة الشديدة لكلّ  أشكال العنف ضدّ النّساء والتّحرّش الجنسيّ

يؤكّــد المجلــس الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــي مــن جديــدٍ علــى التّعجيــل بإعــادة النّظــر فــي القانــون الجنائــي . 14
وقانــون المسْــطرة الجنائيّــة، وذلــك مــن أجْــلِ: 

العقاب الصارم والقضاء على الاتّجار بالبشر والاستغال الجنسيّ للنساء ومحارَبةَ استغالهنّ في الدّعَارَة؛أ( 

ــة فــي أماكــن العمــل، وحَظْــر ومُعاقبــة كلّ ب(  إعــادة النّظــر فــي تعريــف التحــرّش الجنســيّ، خــارج العاقــة التّراتبيّ
تصــرّف أو سُــلوُك يهــدف أو يقُــوم علــى اعتبــاراتٍ جنسْــية غيـْـر مُناسِــبة، كالمُضايقــات والــكام الفاحِــش واللمْــس 

ــرَرَ بالغيْــرِ بســبب انتْمائــه أو مظْهــره الجنســيّ؛ والسّــلوكات العدائيّــة أو العنيفــة التــي تلُحــق الضَّ

ضمــان الحــقّ فــي الحمايــة الجســديّة للنســاء ضحايــا العنْــف الزّوجــي الــذي يتضمّــن إبعــاد الــزّوج العنيــف عــن ج( 
البيــت وتخصيــص رقــم هاتفــيّ أخضــر للنســاء فــي خطــر؛

تعزيز حماية الضحايا والشهود والأشخاص والمؤسّسات ممّن يقدّم الدّعم والمساعدة للنّساء؛د( 

إضفاء مزيد من الواقعيّة على وسائل وعِبْء الإثبات المَطلوبة من الضّحَايا.ه( 

 يوُصــي المجلــس بتحديــد التحــرّش باعتبــاره عَمَــاً إجْرَاميّــا انتْهــاك مُخالِفًــا للفصــل 19 مــن الدســتور الــذي ينــصّ . 15
ــة  ــة والسياســية والاقتصاديّ ــات المدني ــوق والحريّ ــاواة، بالحُقُ ــدَم المُسَ ــى قَ ــرْأة، عل ــع الرجــل والمَ ــه »يتمتّ ــى أنّ عل
والاجتماعيّــة والثقافيــة والبيئيــة«، وللفصْــل 22 الــذي يقــول أنّــه »لا يجَُــوز المــسّ بالســامة الجَسَــدية أو المعنويّــة 
ــر، تحَْــت  لأيّ شَــخْصٍ، فــي أيّ ظــرْف، ومِــنْ قبــل أيّ جهــة كانــت، خاصّــة أو عامّــة.  لا يجــوز لأحــد أنْ يعُامــل الغيْ
أيّ ذَرِيعــة، مُعاملــة قاسِــية أو لا إنسْــانية أو مُهينــة أوْ حاطّــة بالكرامــة الإنسْــانية«. وفــي هــذا الصّــدد، يوصــي 
ــا التحــرّش الجنسِْــيّ، وَتحــدّده بِصِفتــه كلّ تصــرّف أو  المجلــسُ بتضميــنِ القانــون الجنائــيّ أحكامًــا تمنــع منعًْــا كليًّّ
سُــلوُك يهــدف أو يقُــوم علــى اعتبــاراتٍ جنسْــية غيـْـر مُناسِــبة، كالمضايقــات والــكام الفاحِــش واللمْــس والسّــلوكات 

ــرِ بســبب انتْمائــه أو مظْهــره الجنســيّ. ــرَرَ بالغيْ العدائيّــة أو العنيفــة التــي تلُحــق الضَّ

ــن يجرّمــان العاقــات . 16 ــون الجنائــيّ، اللذي  كَمَــا يوصــي المجلــس بإلغــاءِ أحــكام الفصليـْـن 490  و491  مــن القان
الجنســيّة خــارج إطــار الــزّواج، دون التمييــز بيــن العاقــات الرّضائيّــة وغيــر الرّضائيّــة منهــا، وبالتالــي يقفــان 

ــه. ــة إثبات ــد صعوب ــغِ عــن الاغتصــاب عن ــام حــقّ النّســاء فــي التبلي ــزًا أم حَاجِ

 ويوصــي المجلــس بالمراجعــة الشّــاملة للإطــارِ القانونــي المتعلـّـق بحمايــة المــرأة مــن كُلّ أشــكال العنــف ولا ســيّما . 17
بالتحديــد الدقيــق لمفهــوم »العنــف المنزلــي« انســجاما مــع توصيــات الأمــم المتّحــدة التــي تركّــز علــى العنــف 
الجســدي والعنــف الجنســيّ والنفســي الــذي يحــدث فــي إطــار الأســرة، بمــا فــي ذلــك الضــرب والاعتــداء الجنســيّ 

علــى أطفــال الأســرة الإنــاث، والعنــف المتصــل بالصّــداق، واغتصــاب الزوجــة33؛

كمــا يوصــي بإعطــاءِ مراكــز اســتقبال النســاء ضحايــا العنــف وضْعًــا قانونيًّــا وتمكينهــا مــنَ الوســائل الماليــة وحمايــة . 18
ســامتها. إضافــة إلــى تحقيــقِ نســبة وُجُــود مرْكــزٍ واحِــدٍ لــكلّ 10.000 نســمة فــي المناطــق القرويّــة والحضريــة، مــن 
شــأنها اســتقبال المُشــتكيات والضّحايــا مــع أبنائهــنّ، وتمكينهــنّ مــن الولــوجِ إلــى خدمــات صّحّيّــة مُناســبة لوضعيتهــنّ.

33 - إعان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 104/48 المؤرخ في 20  دجنبر 1993  
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كمــا يوصــي المجلــس بإحــداثِ مسْــطرة مزدوجــة لفائــدة النســاء ضحايــا العنــف: مــن جهــة مسْــطرة مَدَنيّــة لضمــان . 19
اســتقبالهنّ فــي أماكــن لائقــة وآمنــة، وتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة لهــنّ، ومــن جهــة أخــرى مســطرة جنائيّــة ضــدّ 

مرتكــب العنـْـف المنزلــيّ، بــدْءًا بإبعــاده، عنــد الضّــرورة، عــن البيْــت وعــن الضحيــة وأطفالهــا.

كمــا يوُصــي المجلــسُ بتعزيــز مُحاربــة اســتغال النســاء فــي الدّعــارة، ويدعــو إلــى تعزيــز محاربــة الاتّجــار بالبشــر . 20
وأعمــال الوَسَــاطة وتعزيــز المُصاحبــة الاجتماعيّــة وتقديــم الدّعــم والمســاعدة علــى توفيــر أنشــطة مُــدرّة للدّخــل 

لفائــدة هــؤلاء النّســاء والتّحْســيس بحجــم المآســي التــي يخلفّهــا اســتغالهنّ. 

تتبّع مؤشّرات تعزيز نجاعة عمل السلطات العموميّة فيما يتعلّق بحقوق النساء

 يوصــي المجلــس بالإعــدادِ والنّشــر والتتبّــع المنتظِــم للمؤشّــرات المتعلقّــة بالمُناصَفَــة وبنجاعــة عمــل السّــلطات . 21
ل معالجــة الشــكايات الخاصّــة بالجرائــم ضــدّ النســاء؛ وعــدد  ــة فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة: عــدد ومعــدَّ العموميّ
تدخّــات الأمــن بســبب العنـْـف الأسُــريّ؛ وعــدد التدخّــات بســبب الجرائــم الجنســية ضدّ النّســاء؛ وعــدد التدخات 
والمتابعــات بســبب مــا يعــرف بِ«جرائــم الشــرف«؛ وعــدد جرائــم قتــل النســاء التــي ســجّلتَهْا الشــرطة؛ التــوازن بيــن 
الجنســينْ فــي صفــوفِ أفــراد الشــرطة؛ وعــدد الشّــكايات والآجــال المحــدّدة لمعالجتهــا؛ ومعــدّل تنفيــذ القــرارات 
المتعلٌّقــة بحــالات التحــرّش الجنســيّ أو بالمعاملــة التمييزيــة فــي أماكِــن العمــل والوسَــط التربــويّ والفضــاء 
ــة  ــاب الشــكايات المتعلق ــي أعق ــذَة ف ــرارات المتخَ ــيّ؛ وعــدد الحــالات والآجــال المحــدّدة للمعالجــة، والق العُموم
بعــدم تطبيــق مدوّنــة الشّــغل )انتهــاك الحــقّ فــي الانخــراط النّقابــي وعــدم تطبيــق الحــدود الدّنيــا القانونيّــة للأجــورِ 

وانعــدام التأميــن ضــدّ حــوادث الشّــغل والتمييــز بســبب الحالــة الصحيــة أو المســؤوليات الأســرية(.

وأخيــرًا يوصــي المجلــسُ الاقتصــاديّ والاجتماعــيّ والبيئــيّ بوضْــع تعريــف مُنسَْــجم وتنفيــذ برنامــج وطنــيّ ينصــبّ . 22
ــهِ، يعيــدُ المجلــس توْصِيتــه المتعلقــة بتنظيــم تفكيــرٍ مســؤولٍ وهــادئ  علــى إلغــاء زَواج القاصِــر. وفــي السّــياق ذاتِ
ــن شــأنها  ــة م ــف الأســئلة المجتمعيّ ــة مناســبة لمختل ــم أجْوب ــدف تقدي ــة به ــع الأطــراف المعنيّ ــه جمي تشــارك في
ضمــان تكافــؤ الفــرَص بيــن النّســاء والرّجــال والمُســاواة فــي الحقــوق والمُعامــات )المُســاواة فــي التنصيــص علــى 
الممتــكات فــي عقــود الــزّواج، الحــقّ فــي تقديــم الشــهادة فــي المحاكــم، والإرْث(. كمــا يجــدّد المجلــس التأكيــد علــى 
ضــرورة مراجعــة الأحــكام المتعلقــة بظاهــرة تعــدّد الزّوْجــات. ولهــذه الغايــة، ينبغــي علــى وجْــه الخصــوص اتّخــاذ 

ــق« لأغــراض تعــدد الزّوجــات. التدابيــر الازمــة للقضــاء علــى اســتعمال الــزواج »غيــر الموثَّ
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